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الإهداء
آثار سيمحو.. إلى السنجاب الذي خبأ حبات البندق في التراب

.وتخلدّ ذكراك شجرة.. أقدامك المطر
إلى كل الذين سلبت منهم فرصتهم في الحياة 

وما زالوا يبحثون عن فرصة جديدة ليجعلوا من حياتهم 
.وحياة الاخرين تجربة ذات معنى



المقدمة
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منحكمهاستمروالذي(فيديلاخورخي)الدكتاتورحكمإبان

دتشهتشيلي،في(بيونشي)وحقبة،1981وحتى1976عام
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هذهلىعالإنساناللهأوجدأنمنذنفسهيكررالذيالتاريخذلك

فيويحتفظإلاالشعوبمنشعبيوجديكادولاالأرض،

يالللأجيرويهامشابهةبقصصالبعيدةأوالقريبةذاكرته

.الجديدة

ه،بطريقتليرويهاالمبدعخيالتلهمالتيالقصصتلك

.والحكمةالعبرةمنهاويستخلص

فيتهاضمن(دوفا)بعنوانقصيرةقصةكتبتوأنوسبق



(كلاسيكيات)بعنوانصدرتالتيالقصصيةمجموعتي
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.للخلاص

يتطلبدوقفجأة،قصةأومقاللكتابةالفكرةتباغتنيمنعادة

يرة،كثشهورا  أخرىحالاتوفيأسابيع،أوأياما  الأمرمني

تفاصيلفيوأنغمسالقصة،فصولتخيلفيوقتا  وأستغرق

أفراحأوآلامبكلوأشعروخيالي،بمشاعريالأحداث

أجلسينوحلكتابتها،وأندفعاللحظةتحينأنإلىشخصياتها؛

بتدفقعروأشالواقع،عنكاملانفصالحالةتصيبنيللكتابة؛

أصابوذلك،كليتوقفوفجأةانقطاع،دونوتتابعهاالأفكار

تغرقيسوقدواحدة،كلمةكتابةعلىالقدرةوعدمالتامبالعجز

هذهوفيبدأته،مالمواصلةالعودةمنلأتمكنزمنا  الأمرمني

منكنلأتمأشهروأربعةسنتيننحوالأمرمنيتطلبالرواية،

بعد،للنشرجاهزةبأنهالقناعةلأصلآخروعاما  منها،الانتهاء

.عديدةمراجعات



امإقحفكرةليخطرتومتىمرحلةأيفيأعلملاوحقيقة،

!؟..الروايةهذهتفاصيلفي(مكيافيلي)

علجباتجاهأسيروأناالرواية،فصولأكتبوجدتنيولكن
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بـلمعنوناكتابهفي(مكيافيلي)أوردهماوبينالمستبد،عليه

(الأمير)

ها،بذاتقائمةمدرسةإلىالزمنمع(مكيافيلي)فكروتحول

.بالمكيافيليهإلهايشار

خيالينسجهاقصةللقارئأقدمالرواية،هذهفيوهنا

الأحداث،كلمعمشاعرهموعايشتوأحداثها،بشخصياتها

قراءةتجربةالقارئأمنحوأنذلك،فيوفقتأنيوآمل

.هافصولأكتبوأنابهأستمتعكنتالذيبالقدرممتعة،
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الفصل الأول

أنمنا  خوفسريعا ،الأخيرةللمرةيدهاحقيبةتتفقدأطوار،

اعتادتالتيالشخصيةمتعلقاتهامنأيوضعنسيتقدتكون

ىعلالمرآةفينفسهاإلىنظرتالدوام،علىمعهاتكونأن

وندمرتينشعرهاعلىومررتهالشعرفرشاةتناولتعجل،

الفتياتكبقيةبمظهرهاكثيرا  تهتملافهيتصفيفه،فيالمبالغة

شيءالبعضفوضويا  مظهرهاويبدوعمرها،مثلفياللاتي

.يعرفهالالمن

خ،المطبعلىمرّتطريقهاوفيمسرعة،غرفتهامنخرجت

لتأخذهالقليمنذأعدتهاالتيالقهوةمنكوبا  يدهافيوتناولت

.معها

التيوةبالندلتلحقالخروج،عنقليلا  تأخرتقدأطواركانت

دوةالنبهذهللحاقومتحمسةبها،تدرسالتيالجامعةتنظمها

ابإعجتثيرمعروفة،شخصيةتقدمهاوالتيبدايتها،منذ

بهالتلتقيالأولىفرصتهاذلكومثلطويلة،مدةمنذأطوار

.مباشربشكل
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ووجدتللخروج،المنزلبابنحومتوجهةأطوارأسرعت

رأتهأنوماالأريكة،علىهناكيجلسشاكرالسيدوالدها

.بهتحدقوهيفجأةتوقفتحتىأطوار

وعيةنيدركوهوبكلمة،يتفوهأندوننحوهاشاكرالسيدنظر

.ارأطوابنتهوبينبينهالنشوبوشكعلىالتيالمعركة

مجددا  ذاأنتها":لوالدهاكلماتهاأطواروجهتحادةوبنبرة

ناإن..!أبيياالسجائرهذهتدخينعنتكفألا..ذلكتفعل

"الصفرلنقطةنعود

.الصمتوالتزمكلماتها،علىشاكرالسيديردلم

يايرا  كثالتدخينكلفكلقد":لتقولمجددا  عادتأطوارولكن

"قكالسابللتدهورالصحيةحالتكتعودأنمنأخشى..أبي

لا":قولبالوالمتقطعالمرتجفالخشنبصوتهشاكرالسيدرد

"مجددا  للظهورالورمذلكيعودلن..تخافي

السنواتطوالعليكالتدخينأثرمنتقللكنت":أطوار

كدتو..حنجرتكفيالخبيثالورمذاكأصابكحتى..الماضية

خفافللاستتعودأنتوها..تماما  الكلامعلىقدرتكتفقدأن

!"..عليكبمضاره
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علبةلخطفتخططوهيوالدها،نحومسرعةأطواراندفعت

إخفائهمنوتمكنمنها،أسرعكانولكنهأمامه،منالسجائر

.لمعطفهالداخليالجيبفي

ذاهخوضيمكننيلا":تقولوهيبغضبأطوارإليهنظرت

..ندوةبالللحاقالفورعلىالخروجوعلي  ..الآنمعكالنقاش

"لذلكحلا  لأجدسأعودولكني

الندوةأناللهوحمدت،8:15الساعةالقاعةإلىأطواروصلت

لتواتصالمحمولهاتفهاتناولتالفوروعلىبعد،تبدألم

بحجزوقامتقبلها،المكانإلىوصلتوالتيرحمة،بصديقتها

.بجانبهالأطوارمقعد

موتبتسلهذاتعتذروهيالقاعة،مقاعدبينأطوارركضت

مكنتتحتىللعبور،المجاللهايفسحواأنمنهموتطلبلذاك،

.صديقتهابجوارمقعدهابلوغمن

اقاللحتحاولكانتفقدمرتبكة،لاتزالوهيأطوارجلست

لستجالآنأنهاتصدقولمتأخرت،أنهاوتدركبالموعد
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.الندوةضيفدخولبانتظاربالقاعة

ظهورجرّدبمبالتصفيقالحضوربدأحتىطويلوقتيمرّ ولم

اهذلضيفالذاتيةالسيرةبقراءةبدأوالذيالندوة،مقدم

.حافظسلوانالأستاذةوهيالمساء،

نمالخامسالعقدمنتصففيسيدةسلوان،الأستاذةكانت

لونيميلجذاب،ومظهروهادئة،رصينةطبيعةذاتعمرها،

أنواعتادتأنيقة،قصيرةبقصةالرمادي،اللونإلىشعرها

صوفمنمصنوعاللونقرمزيوشاحا  ترتديوهيتظهر

درها،صعلىمنسدلبشكلكتفهابهتلفالثمين،الكشمير

.الجاذبيةتلككلليمنحها

لالهاخيتوقفلمكاملتين،ساعتينمدىعلىالندوةاستمرت

لوان،سالأستاذةتقولهكانتمالكلالتصفيقعنالحضور

منأطواركانتوالتيطرحتها،التيوالآراءالأفكاروكل

.الأفكاربتلكالمعجباتأكثر

شخصيةسلوانالسيدةوكانت(فكرة)لأطواربالنسبةفالإنسان

والأفكارةكثيرنقاطفيتلتقيالتيالأفكارمنالكثيرتحمل

لتياعقلهامساحاتفيباستمرارتناقشهاأطواركانتالتي

.بالنشاطتضج
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وان؛سلالسيدةبهاتفوهتالتيوالكلماتالندوة،تلكوكأن

أندركتلأنهاأطوار،عقلفيالأفكاربنكإلىالمزيدأضافت

.ةالمعرفمنلمزيدفرصةهيالحياةفيجديدةتجربةكل

غادرتالتيسلوانالأستاذةالحضوروودعالندوة،انتهت

.الحاربالتصفيقالمسرح

مةرحصديقتهابيدتمسكوهيمقعدهافوقمنأطوارقفزت

أطواركانتأينإلىرحمةتدركأندونخلفها،وتجرها

.معهاأخذهاتنوي

اباتبوعنديتزاحمبدأكانالذيالحضوربينأطوارركضت

حونوتتجهالتيار،عكستسيرأطواركانتبينماالخروج،

.للتوسلوانالأستاذةغادرتهالذيالمسرح

الأمنادبأفرأخيرا  لتصطدمالحشود،بينطريقهاشقحاولت

بالأستاذةواللحاقالمسرح،إلىالصعودمنمنعوهاالذين

.سلوان

ونحبسرعةوركضتالحارساستغفالمنتمكنتولكنها

أمامفتقنفسهالتجدالكواليس،خلفإلىوتسللتالدرَج،

يين،الصحفمنبعددمحاطةكانتوالتيسلوان،الأستاذة
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.المنظمينمنوفريق

ليلا  قالانتظاروفضلتأكثر،الاقترابمنأطوارتتمكنلم

.الصحافةمعحديثهاسلوانالأستاذةتنهيريثما

اءأثنسلوانالأستاذةملامحوتراقبهناكتقفأطواركانت

فيتهاوأناقوالذكية،الحادةنظراتهاالهادئة،ابتسامتهاحديثها،

منأيمنيوما  الشمستطلبلم:لنفسهاتهمسوهيالحوار،

بالكواكإنبل..فلكهافيتدورأنأو..بهااللحاقالكواكب

نالدوراعلىمرغمة..الشمسجاذبيةفيواقعةنفسهاتجد

فيةسابح..منطلقة..حرّةالشمسلأن..الإهليجيفلكهافي

فتالتلأو..الخلفإلىالنظرتعتدلم..مباليةغير..الكون

.إليهاينظرمنلترىحولها

لكتلهاحرّة،شمسا  كذلك،كانتلأطواربالنسبةوسلوان

.بالكواكبالإيقاعفيالعنيفةالجاذبية

ضعببتتمتموهيبجوارهاووقفترحمةبهالحقتوأخيرا  

الذينالأمرجلعلىفيهاتتهكمصديقتها،فيهاتحدثكلمات

.مظهرهاإصلاحعلىوتعملالعبور،منمنعها

هناكإنها..أنظري":أطوارقالتنحوهاتلتفتأنودون
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"الحشودبين

إلاهييا":وتقولبغضببكلماتهاتتمتملاتزالرحمةكانت

ذلك..العبورمنمنعييحاولوهوقميصييمزقأنكاد

..ءالمساهذاالناسحديثإلىسأتحولكنت..الغبيالحارس

"الممزقبقميصيالصحافةفيصورتيوتنتشر

تدليوهيسلوانالأستاذةتتأملمحدقة،أطواروقفت

كانمابمرتفعبصوتتهمسوبدأتللصحافة،بتصريحاتها

رسما..ترُا":تسألوهيرحمة،لصديقتهاخيالهافييدور

فيرتدوكنجمةتبدوإنها..!بهاتتمتعالتيالكريزماهذهكل

الرغمببجاذبيتهاأشعرإني..حولهامنالكواكبتلككلفلكها

اديالرمالشعرذاكأهو..عنهاتفصلنيالتيالمسافةهذهمن

فةالمعروطبيعتهمتجاوزا  ..الوضوحهذاملامحهايمنحالذي

الذيالذكاءذاكهوأم؟..الحقيقةعنيفصحلامخادعكلون

ذاهتراهأم؟..نظرةكلوفي..لفتةكلفيعيونهامنيشع

هاوكأن؟..كتفيهابهاتحيطأنتحبالذيالقرمزيالوشاح

شعرتالذيالدفءويشوه..داخلهاإلىالبرديتسللأنتخشى

"به؟

نتكبأني..لكأقسم":تقولوهيحادةبنبرةرحمةقاطعتها
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..ينفسبهيلأسترالوشاحهذامنهالأنتزعنحوهاسأركض

"قميصيومزقالغبيذاكفعلهاإن

توبدأالصحافة،معحديثهامنسلوانالأستاذةانتهتوهنا

.بالمغادرة

وبعدبها،اللحاقتحاولوهيمسرعة،أطوارنحوهاركضت

تاةفهناكأنإلىسلوانالأستاذةانتبهتخلفها،خطواتعدة

.إليهاالحديثوتحاولتتبعها

تأخذالتيأطوارعينيفيتنظروهيوابتسمتتوقفت

تهابادلحتىتتوقف،أطواررأتهاإنوماأكثر،منهاتقترب

.الأخرىهيبابتسامة

تمكنتأنوقبلأخيرا ،أمامهالتصبحأكثربخطواتهاأسرعت

هدوء،ببهاهمستبكلماتسلوانالأستاذةبادرتهاتحيتها،من

انعكاسا  فيهماأرى":وتقولأطوارعينيفيتحدقوهي

"مبادئيلكل..لإصراري..لتمردي..لأمسي..!لصورتي

.أطوارتتأملوهيلحظةصمتت

هافاجأتلقدترد،أنيمكنهابماذاتدر  ولمأطوارتلعثمت

!..الكلمات
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:فهاماستوبنبرةبعينها،ترمشوهيسلوانالأستاذةسألتها

"؟..اسمكما..أنتِ من"

ماسمجردمنأعمقشيءعنإجابتهافيتبحثكانتوكأنها

لمكرةفربماهوية،مجرّدمنأكثرعنه،لهاتفصحأنتنتظر

تظرتنحربوربماغافيا ،يزاللاحلمربماأوبعد،تكتمل

!..الأولىرصاصتهاانطلاق

نةالسفيطالبةأنا..نجمشاكرأطوار":بسعادةأطوارردت

:تقوللوعادتقليلا  ارتبكت"الحقوقبكليةالأخيرةقبلما

وأتابع..سلوانأستاذةالصحافةفيتكتبينهماكلاقرأإني"

هذهأنتظركنتلقد..عليهاضيفةتحلينالتيالبرامجكل

..إليكوانظرأمامكفيهاأقفالتياللحظة..دائما  اللحظة

"وطنيتاريخمنمرحلةإلىأنظر

..تتأخرلقد":قالتثموشكرتها،سلوانالأستاذةابتسمت

كارتهاوأخرجتقليلا ،يدهابحقيبةعبثتثم"المغادرةوعلي

.ا  لاحقبهاتتصلأنمنهاوطلبتأطوار،ناولتهالشخصي،

فلتتوقمغادرة،سلوانالأستاذةواستدارتأطوار،شكرتها

"اتصالكسأنتظر":وتقولنحوهاوتنظرللحظة

حثتبرحمة،صديقتهاعنتبحثوهيحولهاأطوارتلفتت
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ادلوتتجالحارسذاكمعتقفاخيرا  لتجدهاوهناك،هناعنها

عة،الجامإدارةلدىبشكوىضدهستتقدمبأنهاوتتهددهمعه،

قفيالمسكينوذاكقميصها،تمزيقحاولبأنهفيهاتتهمه

.الشكوىهذهعواقبفييفكروهوأمامها

العالقة،المسألةهذهإنهاءتحاولوهيأطوارمنهااقتربت

.الالجدعنالتوقفبرحمةصديقتهاإقناعمنتمكنتحتى

وصديقةوالدهالتجدالمساء،ذلكالمنزلإلىأطوارعادت

.الأماميةالحديقةفييجلسانجلالالسيد

العود،علىالأغانيبعضيدندنشاكرالسيدوالدهاكان

جرّاءناءالغعلىقدرتهفقدأنبعدالقديمة،ذكرياتهويستعيد

جدتوأمامهمالتيالطاولةوعلىلسنوات،منهعاناالذيالورم

.رباستمرالعبهاعلىالاثناناعتادالتيالشطرنجرقعة

زالتلافالحربالرقعة،مشهدعلىتسيطرالفوضىكانت

جانبكليفالمجزرةضحاياانتشربينماالفريقين،بينقائمة

ةالمعركحسممنأحدهميتمكنأنقبلاللعب،ساحةخارج
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ود،العإلىوالاستماعقصيرة،استراحةأخذفآثرالصالحة،

.الحربلمعاودة

والدهابجواروجلستالتحية،عليهموألقتأطوارمنهماقتربت

.صابعهأبينمنتنسابكانتالتيالألحانعذوبةإلىتستمع

مستهلاكلماالوتررعشاتتتأملوهيقليلا  بخيالهاسرحت

لداخيثيرأنالروح،منالخاليالجمادلهذاوكيفالريشة،

سعادة،حزن،المشاعر،منالفوضىهذهكلالبشرنفوس

!..نفوروحتىحنين،كره،حب،

لىعقادروحدهفالنغمالغناء،عنعاجزا  العازفكانإنحتى

رّدبمجحقيقتنا،أماموضعناحتىأوتخديرنا،أوإيقاظنا،

.صوت

الطرفمشاعرإليناينقلبأنكفيلوحدهفالصوتصوت،نعم

مجرّدهيالإنسانفصرخةكلمات،أيبدونحتىالآخر

فتقديالذيالأخرسوسيلةرفض،لغةألم،لغةولكنهاصوت،

تجاجه،احغضبه،عنليعبرهنا،أناليقولالكلام،علىالقدرة

.تمرده

رةالحجاتلكإلىالشطرنج،رقعةإلىونظرتأطوارعادت
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كلفيالمزروعةالمساحة،كاملعلىالمنتشرةالسوداء

قالفريملكإلىونظرتالمركز،علىوالمسيطرةالزوايا،

،عاجزا  أعزلا ،وحيدا ،الجهات،كلمنالمحاصرالأبيض

.موتسيوأنهتنتهي،أنوشكعلىاللعبةأنلحقيقةالمدرك

!..نصرخأنحتىدونبصمت،نموتأنلناكيفوتساءلت،
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الفصل الثاني

المحاضرات،قاعةمنأطوارخرجتالأيام؛أحدصباح

عيدةبزاويةلنفسهااختارتالجامعة،(كفتريا)نحووتوجهت

لىعحسابهابتصفحوبدأتالمحمولهاتفهاأخرجتوهادئة،

صفحةعلىجديدمنشورانتباههاليلفت(الانستغرام)برنامج

.حسابهاعلىبنشرهللتوقامتسلوان،الأستاذة

يف(الخيرصباح)وكتبتالإعجاب،زرعلىأطوارضغطت

(النورصباح)الفورعلىالردليأتيهاالتعليقات،

هيفالآن،مستيقظةسلوانالأستاذةبأنحينهاأطوارأدركت

.شخصيا  طرفهامنيدارالحساببأنتعلم

عليهتحصلالذيالشخصيالكارتعنيدهاحقيبةفيبحثت

.جمعهمالذيالسريعاللقاءأثناءأيام،منذ

يامأعدةمضتفقدالاتصال،قررتأنهاإلاقليلا ؛ترددت

.الآنذلكفعلبهاويجدراللقاء،ذلكعلى

أجابتووقتا ،الاتصالعلىسلوانالأستاذةرديستغرقلم

بنفسها،هاوعرّفتالصباح،تحيةأطوارعليهاألقتالفور،على
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.سلوانالأستاذةوتذكرتها

سلوانالأستاذةوعرضتوسريع،وديحواربينهمدار

.المساءهذاالمنزلفيزيارتهاأطوارعلىخلالها

تيستابأنهاوأجابتلها،وجهتهاالتيبالدعوةأطواررحبت

.مساء  05:00الـالساعةالموعدوفق

ان،سلوالأستاذةلمنزلوتوجهتأطواراستعدتالمساء،ذلك

باستخدامساعةنصفمدةسوىعنهايبعديكنلموالذي

.المترو

رعتقالتوتر،منبقليلتشعروهيالمنزلبابأماموقفت

الأستاذةلهاوتستقبالباب،ليفتحثوانٍ،لعدةوانتظرتالجرس

.الدخولمنهاوتطلبمرحبة،رقيقةبابتسامةسلوان

ةالأريكنحوخجولةبخطواتومشتالمنزلإلىأطواردخلت

لىوإحولها،تنظروهيهناكجلستالاستقبال،صالونفي

.المنزلأرجاءفيالموجودة(والأنتيكات)التحفتلككل



22

عنحيفصلكنهصغيرا ،منزلا  سلوانالأستاذةمنزلكان

.لصاحبتهالرفيعالذوق

لضيفاوتمنحالراحة،علىتبعثدافئة؛بألوانمطليةالجدران

الذيالكلاسيكيالطابععليهويغلبوالحب،بالودشعورا  

الونالصجوانبأحدوفيالميلادية،الستيناتلحقبةينتمي

القديمالأسطواناتتشغيلجهازوفوقهاخزانة،هناك

سلوان،الأستاذةمكتبهناكالزواياأحدوفي(غرامافون)

لناظرارغبةعليهالمنقوشةالزخارفتثيركلاسيكيمكتب

دعها،أبالذيالحرفيأناملببراعةوللإحساسلتلمسها،إليها

اوكأنهالمعلقة،الصورمنالعديدهناكالحوائط،أحدوعلى

.عقودمدىعلىالمنزلهذاسكنوامنتاريختحكي

المقعدلىعتجلسكانتالتيسلوانالأستاذةنحوأطوارالتفتت

.بالمنزلإعجابهالهاوأبدتلها،ابتسمتالمجاور،

:نالصالوأرجاءفيبنظرهاتجولوهيسلوانالأستاذةردت

"عمريسنواتفيهوعشت..فيهولدتالذيالمنزلإنه"

الصورخلالمنذلكأدركتبأنهاتقولوهيأطوارأجابتها

.الحائطعلىالمعلقة
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انكالذي..والديمكتبالحقيقةفيهوالمكتبذاك":سلوان

رهاينشكانالتيالمقالاتتلككليصوغوهوعليهيجلس

ذكروأت..الآنحتىخياليعنصورتهتغيبلا..الصحففي

بثوأع..يجلسوهومنهأقتربكنتحين..طفلةوأنانفسي

عليهوأقطع..حولهمنالفوضىتلككلوأحدث..بأوراقه

..يتبعدنلكيأميعلىويناديبعدهاليصرخ..أفكارهحبل

باستدعائييقوم..المقالكتابةمنينتهيأنوبمجرّد

"ليالاعتذاريودوكأنه..حجرهعلىويجلسني

فلتهطكنتلقد":تقولوهيبمشاغبةسلوانالأستاذةضحكت

"والمدللةالوحيدة

"؟..قهوتكتشربينكيف..أخبريني":سألتهاثم

أنأود..اليوممن":الأخرىهيمشاغبةبطريقةأطوارردت

"شربهاأنتِ تفضلينكماتكون

"طويلا  ذلكيستغرقلن..حسنا  ":سلوان

معلقةالالصورمنبالاقترابلهاتسمحكانتإنأطوارسألتها

رفتتصأنسلوانالأستاذةمنهاوطلبتوتأملها،الجدارعلى

.تكلفّدون
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الصور،مناقتربتخطوات،عدةومشتأطوارنهضت

ياةحمراحلإلىتنظروهيالأخرى،تلوواحدةتتأملهاوبدأت

يرةسيحويأرشيفوكأنهاالصور،تلكفيسلوانالأستاذة

.انكساراتهاوحتىسعادتها،لحظاتأحلامها،حياتها،

فيبتقلوبدأتالأسطوانات،تشغيلجهازنحوقليلا  مشت

الأغانيأسطواناتمنمجموعةبجانبه،التيالأسطوانات

ذبةعوأنغامالماضي،رائحةمنهاتنبعثالتيالكلاسيكية،

لمليئةاالكبيرة،المكتبةمناقتربتالحب،قصائدترافقها

ناوينها،عسريع،بشكلوتصفحتهابعضهاتناولتبالكتب،

ائق،حقالتفاهات،وبعضأفكار،والناعمة،الخشنةصفحاتها

(يليلمكيافالأمير)كتابتناولتثمالأكاذيب،منوالكثير

.فيهتقلبوبدأت

جانانفنعليهاصينيةبيدهاتحملوهيسلوانالأستاذةعادت

.لتناولهاللجلوسالعودةأطوارمنوطلبتالقهوة،من

ضحكةتضحكيديها،بينالكتاببذلكتمسكورأتهالتفتتا

ةبالبشرييجدرمنهوالكتابهذامؤلف":تقولوهيساخرة

"تحاكمهأن
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بةشاكنتِ ":ممازحةبالقولوبادرتهاللجلوس،أطوارعادت

الالرجمنالكثيروأنلابد..سلوانأستاذةالجمالغايةفي

"؟..إليكِ يتوددونكانوا

نمالكثيرتقصدين":تقولوهيسلوانالأستاذةضحكت

لأكثرعليتسقلبييكنلملكن..كثرا  كانوانعم..!المخادعين

"واحدشخصمن

"؟..حبقصةهي..إذا  ":أطوار

أنهارأطوامنهافهمتبرأسها،بسيطةبإيماءةالأستاذةاكتفت

.ظنهاتؤكد

؟..الحبذلكمصيركانوما..سألتها

وتمدهاالقهوة،فنجانبتقديممنشغلةوهيسلوانالأستاذةردت

لكعلىتسيطركانتالتيالعتمةأخفتهلقد":أطوارنحو

"حينهاشيء

رحتسوكأنهافنجانها،منرشفةسلوانالأستاذةبعدهاتناولت

وارأطعليهالتقطعمختلف،وزمنمكانفيخيالهامعللحظة

سنواتكانتهل":آخربسؤالالمتهافتةالأفكارتلك

!"؟..قاسية
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نواتستقصدينهل":وتسألمجددا  سلوانالأستاذةلتنتبه

"الكلماتتصفهاأنمنأقسىكانت..نعم؟..الاعتقال

سلوانالأستاذةبعدهالتعودالصمت؛منلحظاتمضت

شيءفلا..بالوقتالإحساسأثنائهاتفقدينإنكِ ":بالقول

الإمساكتحاولين..تردفلاتحدثينها..بكلتحيطالعتمةسوى

كنوممنتستيقظين..الفراغسوىحولكتجدينفلابها

منطويلةأيامبعد!..الآنالوقتهوماتماما  تجهلينوأنتِ 

"وحيدةوأنتِ زنزانةداخلالاحتجاز

:تقوللبالألمممزوجةابتسامةسلوانالأستاذةبعدهاابتسمت

عمالبيولوجيةساعتيبرمجةأعيدأن..بعدهاحاولتلقد"

ساديتهبممارسةليبدأ..مساءكلفيجلاديحضورموعد

رةمتأخساعةفيالآنأننالأدرك..لساعاتعلي  الوحشية

وقعأسمع!..يومكلحضورهموعدكانفذاك..المساءمن

أشعر..رائحتهأشم..زنزانتيمنتقتربوهيخطواته

ولوملامحهرؤيةعلىالقدرةليتكونأندون..بأنفاسه

..ديناليمقيدة..العينينمعصوبةيبقونكفهم..واحدةلمرة

لا..قوتككلمنويجرّدونك..حريتكيسلبوكأنبعدحتى

طمةلكلمع..تتألموهيعينكفيالنظرمنيخافونيزالون
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حاولوني..فأكثرأكثرإضعافكيحاولون!..خدكعلىتتلقينها

بأن..تماما  يجهلونولكنهم..لتستسلميالداخلمنتحطيمك

"!..تتغيرأنلهايمكنلا..المبادئتنجبهاالتيالمواقف

كان":للتقووعادتوالدها،مكتبنحوسلوانالأستاذةالتفتت

تلككل..المبادئتلككلداخليزرعمنهو..الرجلهذا

أحدهوكانوللأسف..والثبات..الإصراروذلك..القوة

!"..مبادئهضحايا

الموجودةالخزائنأحدنحووتوجهتمكانهامننهضت

عنثتبحكانتوكأنهابمحتوياتها،تعبثبدأتبالصالون،

هاعننفضتالقديمة،الصحفمنعددا  أخرجتمحدد،شيء

.الغبار

هذه":وقالتأطوار،أمامالطاولةعلىووضعتهاعادت

..اللهرحمهلوالديمقالاتتتضمنالتيالصحفمنمجموعة

مارسهتكانتالذيوالبطشالاستبدادأشكاللكلرافضا  كان

المزعومةلشرعيته..الأكاذيبلكل..الناسضدالسلطة

رثيكتلم..جدالدونواتباعه..بهالأيمانعلينادينوكأنها

المزيدلقوعنليتوقف..تصلهكانتالتيالتهديداتتلكلكل

لكنه..وتفزعهم..بالتأكيدتؤلمهمكانتالتيالكلماتمن
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كانواهمبينما..الحقيقةوكل..قلمهسوىيملكيكنلم

!..قالحقائكلتزييفعلىوالقدرة..السلطة..القوةيملكون

دهجساختراقعلىوقادرا  ..عاليا  الرصاصصوتكانلقد

كانلقد..المنزلإلىالأمسياتأحدفيعائدوهو..الهزيل

كنيلمالتيصرخاتهصوتمنبكثيرأعلىالرصاصصوت

أونيقر..بعقولهميقرأونالذينأولئك..القليلإلايسمعها

!"..بضمائرهم

متتالذيالعبثحجمعنتنمساخرةضحكةسلوانضحكت

!..هولمجضدالجريمةقيدت":لتقولالتحقيقأثناءممارسته

انكالجريمةعندافعمنفكل..معروفينكانواالقتلةولكن

فيمشاركا  كانبالخيانةوالديليتهمكتبمنوكل..قاتلا  

يشالعومحاولة..حصلماتقبلوأميأناعلي  كان..القتل

لوايقتأنأرادوابل..بقتلهيكتفوالمولكنهم..صمتفي

..بعدهاالصمتمنأتمكنلم..مبادئهيشوهواأن..أفكاره

صرخاتمنأعلىصرختيتكونوأن..أصرخأنوقررت

الأخرىأناتزورنيأن..ليلةكلفيأنتظروكنت..والدي

لوايتسأنأرادوالكنهم..كعادتهمبصدريلتستقررصاصة

لأنهم..السجنوأودعتاعتقاليتم..ذلكمنبدلا  بي

يجعلونيأنأرادوا..وجههمفيأحديصرخأنيكرهون
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!"..أحدفيهيسمعنيلامكانفي..وحديأصرخ

تابكأطواروضعتحيثالطاولة،إلىسلوانالأستاذةنظرت

؟..قبلمنقرأتهقدكانتإنسألتهايدها،من(الأمير)

يولكن..لاالحقيقةفي":وقالتبهدوءبرأسهاأطوارأومأت

"لذلكأتوق

ازحتكملقد":تقولوهيبيدهاالكتابسلوانالأستاذةتناولت

تكنلقد..محاكمتهبالإنسانيةيجدر..أقولوأناقليلمنذ

..ادالاستبديبتكرلمهو..أقولماأعنيكنتأنيرغم..أمزح

ابكتفيوصاغهاالأساليبتلككلجمعأنههوفعلهماوكل

..بدادالاستأساليبيعلمهلمنبحاجةليسفالمستبد..فقط

اهذولكن..أفعالهعليهتمليالتيبفطرتهيمارسهافهو

إليهالعودةيمكنهم(كتلوج)..لهممرجعإلىتحولالكتاب

حوللقد!..استرجاعهاوأرادوافكرةعنهمغابتمتى

"الغاياتتبررهمنهجإلىالاستبداد

نحوسلوانالأستاذةالتفتتطائر،جناحيرفرفةسمعواهنا

فاللطيزائريهوها..أوه":وقالتالمفتوحةالصالوننافذة

"يعود
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صندوقا  تناولتالنافذة،نحووتوجهتمكانهامننهضت

عندهاونثرتالبذور،بعضيحويمنهابالقربهناكصغيرا  

عضبلهلأضع..مساءكلزيارتياعتادلقد":وقالتالنافذة،

فضاءالهذايملكفهو..بعيدا  للتحليقبعدهاليعود..الطعام

رالبشنحنبينما..بحريةفيهليحلقلهاللهوهبهالذي

نالقوانيمنبالكثيرمكبلون..الأرضهذهعلىمسجونون

الخطوطمنبالعديدمحاطون..العجزحدوالمحظورات

"الاختناقحد..أعناقناحولتلتفالتيالحمراء

ألتهاسالأسطوانات،تشغيلجهازنحوسلوانالأستاذةتوجهت

؟..الموسيقىبعضإلىالاستماعفيترغبأطواركانتإن

.بالتأكيدذلكفيترغببأنهاأطوارردت

ان،بالدورالأسطوانةوبدأتمقعدها،إلىسلوانالأستاذةعادت

لتقطها،تحتىنغمةأولعنتبحثلاتزالالتشغيلإبرةبينما

.ةإجابتنتظروكأنهاتائهة،حائرة،بنغمةالمعزوفةوبدأت

صورالتلككلتأسرنيلم  ..أدريلا":بالقولأطواربادرتها

!"..والأسودالأبيضاللونينذاتالقديمة

عناتخدقدالتيالألوانمنخالية..صادقةلأنها"سلوانردت
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يءشكلورؤية..المتجرّدةالرؤيةعليناوتشوش..أحيانا  

ودوالأسالأبيضاللونكانلطالما!..فيهامبالغبهرجةدون

..الاختيارحقيملكمنوحدناولكننا..حولنامنموجودين

"لأحدهمالانحيازأو

!"..الاثنينبينالرمادياللونعنوماذا":أطوار

مالطالالذياللونذلك":تقولوهيسلوانالأستاذةضحكت

"أكرههكنت

أمرا  سأخبرك":وقالتأطوارنحوالتفتثمللحظات،صمتت

فيروأثا..الزنزانةتلكفيسجنيفترةطوالحيرنيلطالما

..والاستنكار..الفضولبينماالمتأرجحةالأسئلةعقلي

كلماالمشاعرنفسداخليتثيرزالتولا..والتعجب

!"؟..تذكرتها

تودسلوانالأستاذةكانتلماباهتمامأطوارأنصتت

.بهإخبارها

اكهنكان..تلكوحدتيأثناءفي":حديثهاسلوانوتابعت

..ا  تماممختلفا  شعورا  بداخليويثير..يؤنسنيصوت

جريلتنف..بكاءكأثناءأحدهملكيقولهاكدعابة..كالسحر
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اقأعمفيويسرييتدفقكان..دافئصوت..بعدهاضاحكة

لىإبيويحلق..زنزانتيداخلمنينتشلنيوكأنه..روحي

أركض..حرّةنفسيلأتخيل..بالزهورمليء..أخضرمرج

!"..تقيدنيالتيالأغلالكلعنيوتتساقطبينها

ثها،حديسلوانالأستاذةتكملأنتنتظروهيأطوارتعجبت

!..الصوتهذابمصدروتخبرها

عرفةمتنتظرينأنكأعلم":تقولوهيسلواننحوهاالتفتت

ذلكصاحبجلاديكان!..يكونوما..الصوتمصدر

يفويؤنسنييطربنيمنهقصددونكانوالذي..الصوت

كلكجلادواجباتهينهيأنبعدكان..تلكالبؤسلحظات

منقريبةحجرةفيزملائهبقيةمعيجتمع..ليلة

علواوت..الأحاديثيتبادلونهناكالليلويمضون..زنزانتي

..رقيقةأغنيات..بالغناءجلادييبدأثمومن..ضحكاتهم

الحنين..الفقدألم..الشوق..الحبعنتتحدث..عذبة

..القلبمتحجرالكائنلهذاكيفأتعجبكنت..مالشخص

تحوليأن..صوتهويرعبني..بألمييتلذذقليلمنذكانالذي

..حبي..قلبا  يمتلك!..مثليإنسانإلى..ينتهيأنبمجرّد

يفك..الدوامعلىالقسوةبهذهأهوأتسائلكنت..يشتاق



33

!"؟..أطفاله..زوجتهيعامل

دبعحتىإجابة،عنعندهاتبحثوكأنهاأطوار،نحونظرت

.بهايجيعمنتبحثتزاللاسلوانكانتالوقت،هذاكلمرور

لكمضىلقد":لتقولسلوانبيدوامسكتيدها،أطوارمدت

"انتهى..الآنذلك

لإعدادستذهببأنهالأطوار؛تقولوهيمكانهامننهضت

.وانصرفتلهما،القهوةمنآخرفنجان

الأستاذةمنأطوارطلبتحين،9:30إلىتشيرالساعةكانت

.بالمغادرةلهاالسماحسلوان

إمكانهابأنوأخبرتها،مكيافيليكتابسلوانالأستاذةناولتها

.لتقرأهمعهاأخذه

علىجلستالمترو،محطةنحووتوجهتأطوارخرجت

يلة،اللسمعتهاالتيالأحداثتلككلفيتفكروهيالمقعد

كانتالتيوالأسئلةرأسها،فيتجولالتيالأفكاربثقلوتشعر
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سهانفعلىوتعيد!"..وكيف؟..لماذا":وتقولنفسهاتطرح

هل":عليهاسلوانالأستاذةطرحتهالذيالسؤالطرحمجددا  

!"..بالحبالجلاديشعر

ملالذيالسؤال،لنفسأسيرةالأخرى؛هيباتتأنهالتجد

.إجابهلهتعرف
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الفصل الثالث

ية،صحبوعكةتشعروهياليومهذاصباحأطواراستيقظت

الأنففيالاحتقانمنوتشكومرتفعة،كانتفحرارتها

.والحلق

لتوفضاليوم،الجامعةإلىالذهابمنتتمكنلنأنهاشعرت

.المساءفيالطبيبوزيارةالفراش،فيالبقاء

مابشدة،وباستمرارتسعلفراشها،فيوترقدمستيقظةكانت

مئنانللاطالغرفةدخلوالذيشاكر،السيدوالدهاانتباهلفت

.عليها

وأدركويدها،جبينهاوتحسسالسرير،علىبجوارهاجلس

يحملوهووعادللحظاتخرجمرتفعة،كانتحرارتهابأن

وهووعادأخرىمرةخرجثمالحرارة،قياسجهازبيده

وأمسكبجوارها،جلسوكمادات،باردماءبهإناءبيدهيحمل

.الباردبالماءالكماداتغمسثمجبينها،علىومسحيدها

زلتلا..أبيياهذاما":لهتقولوهيأطوارضحكت

!"..صغيرةكطفلةتعاملني
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.هبيقومكانماوأكملاهتمامأيكلامهاشاكرالسيديعرلم

حرارتها،خفضيحاولوهوالوقتلبعضبجوارهاجلس

.ذلكفعلعلىالباردةالكماداتساعدتهحتى

ملابسه،يرتديوهولحظاتبعدوعادشاكرالسيدخرج

.الوقتلبعضسيغيببأنهوأخبرها

لكنهاوقصير،لوقتذلكبعدبفراشهامستلقيةأطوارظلت

.الإفطاروجبةلنفسهالتعدفنهضتبالجوع،شعرت

هوة،القمنفنجانلنفسهابعدهاأعدتالإفطار،طعامتناولت

حملةمعابرة،نسمةاستنشقتغرفتها،نافذةبجواروجلست

أشعرهاخدها،لامسشفافوشعاعأنعشها،رقيقبأريج

.لطيفبدفء

تأرسلقدرحمةصديقتهاأنلتجدالمحمول،هاتفهاتناولت

عةالجامفيرؤيتهاعدمسببعنفيهاتسألهارسالة،إليها

!..اليوم

وماليصحيةبوعكةتشعربأنهاوأخبرتهاأطوارعليهاردت

تلمحلالوقت،لبعضمحادثةبينهمجرتالحضور،منمنعتها

دهبيويحملعائدوهوالنافذة،عبروالدهابعدهاأطوار



37

.التسوقأكياسمنمجموعة

إنهاءعليهابأنوأبلغتهاصديقتها،منأطواراعتذرت

.المحادثة

،الأكياسبعضوالدهاعنلتحملالمنزلبابنحوركضت

فيالراحةعليهابأنوأخبرهاذلك،شاكرالسيدرفض

عدادإعلىوسيعملالمطبخ،إلىحملهاهووسيتولىالفراش،

قدبأنهوأبلغها،التشافيعلىلتساعدهالها،دافئةحساءوجبة

.الطبيبعندالمساءهذاموعدا  لهاحجز

ولمتشعر،أندونغفتبفراشها،واستلقتأطوارعادت

.الطعامبيدهحاملا  والدهادخلحينإلاتستيقظ

تناولهعلىوأرغمهاطعامها،تتناولوهيبجوارهاجلس

.ذلكفيبرغبةتشعرتكنلمأنهامنبالرغمكاملا ،

"؟..اللذيذةالطريقةبهذهالحساءإعدادعلمكمن":سألته

"دتيوالمنتعلمتهاأنكلابد":قالتبعدهامشاغبةوبضحكة

.ظنهامؤكدا  برأسهشاكرالسيدأومأ

"؟..أبيياتفتقدهاهل":سألته
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أشعرالذيالفراغهذاكللتملأ..عنهاأبحثلازلت":أجاب

"رحيلهابعدبه

"؟..تحبهاكنتهل":مجددا  سألته

كلسحريقاومأنبمقدورهكانرجلوأي":شاكرالسيدرد

همسثمللحظة،بعدهاصمت!"..عينيهافيالهدوءذاك

"اللهرحمك":خافتبصوت

لذهابلاستعدادا  ملابسهاترتديأنباستعجالمنهاطلبثم

.الطبيبلموعد

ملابسهسيرتديبأنهأبلغهاوبدورهستفعل،أنهاأطوارأخبرته

ذهبستوأنهايستريحأنأطوارمنهطلبتليرافقها،الآخرهو

.مرافقتهاعلىوأصررفضولكنهوحدها،

يقتهاصدوترددتالفراش،فيأياملثلاثةأطواربعدهاضلت

.خلالهامراتعدةلزيارتهارحمة

علىدواراتصالصوتعلىاستيقظتالرابع؛اليوموفي
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حدثتوهيالمتصل،منلترىونظرتالهاتفتناولتهاتفها،

منهيانسلوالأستاذةبأنتفاجأتولكنهاترد،لنبأنهانفسها

.أجابتالفوروعلىالخط،علىكانت

منلوتتصأيام،منذعنهاأطوارغياببشأنقلقةسلوانكانت

وعكةمنتعانيكانتبأنهاوعلمتعليها،الاطمئنانأجل

.منزلباللزيارتهااليوممساءستأتيبأنهاوأخبرتهاصحية،

انتكسلوان،الأستاذةلاستقبالأطواراستعدتالمساءذلك

والكعكالمخبوزاتبعضإعدادوحاولتبالمنزل،وحدها

.وصولهاحينلهالتقديمها

لتوصفقدوبالفعلوصولها،بانتظارأطوارجلستوبعدها

.الموعدحسبسلوانالأستاذة

بأنارأطوأخبرتهاالأحاديث،تتبادلانالمنزلبحديقةجلستا

ثرأك(الأمير)كتابقراءةعلىساعدهالأيامبالمنزلمكوثها

.مرّةمن

نعكلامهاأطوارتكملأنتنتظروكأنهاإليهاسلواننظرت

.الكتاب

ةالمقدمتلكهيانتباهيلفتماأولكان":أطوارأكملت
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ثالكم..والتملقالاستجداءمنالكثير..المؤلفكتبهاالتي

ويجد!..النخاسةسوقفيمواقفهيبيعالذيللمثقفصارخ

"السلطةبلاطأرضيةملامسةمنخدهاقتربكلماسعادته

فيليمكياكانوإن..ذلكفيينجحونماوغالبا  ":سلوانردت

التعرّيكذلكلبعدوحتى..منفيا  حياتهعاشفقد..استثناء  

!"..عليهأقدمالذي

منجملةسوىالكتابفيقرأتهماكلفيأجدلم":أطوار

الكونأنوك..والاستبدادالسلطةلتعزيزتنصبالتيالنصائح

!"..الرفيعالمقامأصحابوإسعادلإرضاءمسخركله

يجدلاالذيالنهجذلك..عزيزتيياالمكيافيليةإنها":سلوان

رةالأخيالتوتورقةعنطوعا  بتخليهحتى..منهيخجلما

استخدامفيانتهازيةبكلويبرع..خلفهاالتخفيّيمكنهالتي

نابينمكيافيليعاشولو..أهدافهتخدمالتيالوسائلكل

غصنكلعلىالناعقينأسرابمعينعقلوجدته..اليوم

ولكان..دمستبكلبحمدتسبيحا  الفضاءويملأ..عليهيحطون

ا  دفاعالتواصلمواقععلىأرائييهاجمونالذينأولئكأحد

"السلطةعن

أطوارفانفجرتمشاغبة،متهكمة،بطريقةالجملةتلكقالت
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تجدهايالتالتعليقاتتلكمنبعضا  تستعيدوهيضاحكة،

.سلوانالأستاذةمنشوراتعلىأحيانا  

يفالتجولفيترغببأنهاوقالتمكانهامنسلواننهضت

.الحديقة

وردةكلعندقليلا  وتتوقفقليلا ،تمشيوسلوانسويا ،سارا

لقيعأنفيترغبوكأنهابتلاتها،تتلمستشمها،مزهرة،

الحياةتلكعلىوتواسيهاأصابعها،بينعطرهامنشيء

جمالالهذاكلخلالهاتنشرالزهرة،ستعيشهاالتيالقصيرة

ونيتأملوحيدين،يعيشونمننوافذعلىأوالحدائق،في

طراتقمنالقليلمعوانتعاشهاالنور،نحوالمتسلقةسيقانها

.أوراقهاعلىوراءهالليلخلفّهاالتيالندى

عضبببتلاتهاعلقتبيضاء،وردةعندركبتهاعلىنزلت

أنتخشىوهيرقيقة،بلمساتعنهانفضتهاالغبار،ذرات

يعتنييالذالبستانيمن":وسألتهاأطوارنحوالتفتتتؤذيها،

!"؟..الجمالبهذاويجعلها..الحديقةبهذه

يقضيوهوطفولتيمنذوأتذكره..والديإنه":أطوارردت

"بالحبكلويعاملها..بأزهارهالاعتناءفيالطويلةالساعات
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أجملبأني..لييعترفكانمادائما  ولكنه":قالتوبمشاغبة

"أزهاره

لتياالبيضاءالوردةإلىلتلتفتوعادتسلوان،ابتسمت

نتكوأنتمنتلطالمابأنهاتقولوهيأمامها،تجلسلازالت

:ستهموبخجلالحديقة،لهذهمشابهةمنزلهافناءفيالحديقة

!"؟..برعايتهاالبستانييقبلهل..ترُا"

تودمالديهابأنتقولوهيأطوارنحووالتفتتنهضت

.معهامناقشته

.سلوانالأستاذةتتكلمأنأطوارانتظرت

فيقاءالبعلي  كان..المعتقلمنخروجيبعد":سلوانقالت

الإقامةضمنالبقاءعلي  فرضقضائيبحكمالمنزل

ذلكاتتبعمنللتشافيلزمنبحاجةكنتأننيكما..الجبرية

تامتدوصحينفسيعلاجلفترةخضعتفقد..الاعتقال

.لسنوات

..مختارصفوانالديكتاتورحكمضدالثورةاندلعتوحين

أصفقاوأن..الدوليةالقنواتعبرالأحداثأتابعبالمنزلبقيت

فيتترددكانتالتيالهتافاتلكل..بالمنزلوحديبحماس
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تلكهي..الألحانأجملأن..حينهاوأدركت..الساحات

"هابحريتالمطالبة..الجماهيرحناجرتعزفهاالتيالهتافات

وارأطولمحتهاحينها،سلوانعينيفيصغيربريقومض

.سلوانالأستاذةبهتشعركانتماتدركوهي

منللقصاصأسعىوأنا..الحينذلكمنذ":سلوانوأكملت

حريتيسلبتنيالتيالسلطةتلك..ورموزهاالسلطة

ضديليست..القسوةتلككلضديومارست..لسنوات

!"..بأكملهجيلأحلامضد..بأكملهوطنضدولكن..وحدي

تسيروأطواربالحديقة،جولتهاتكملوهيسلوانسارت

هفعلأنويماكلليسبأنأدرك":لتقولوعادتبجانبها،

لفخولكنه..ثروتهكلمعهحاملا  المستبدهربفقد..ممكن

..أسطورتهولبناء..للقمعاستخدمهاالتيأدواتهكلوراءه

خل  وتتركهملقد..بيننايعيشونلازالواالأعوانأولئككل

..أنتهىقدزمنهبأنيدركحين..مستبدكلكعادةعنهم

ويواجهوا..العدالةأمامليقفوالجرّهمأسعىمنهمهؤلاء

"مصيرهم

:ولتقوهيتأملتهاأطوار،عينيفيونظرتسلوانتوقفت

حناءالإنتجربلمالتيلإرادتك..لحماسك..إليكبحاجةأنا"
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ايختبرولمالذينجيلكأفرادلكل..جبروتأوسلطةأمام

فيأنشجيلفأنتم..إرادتهممنليجرّدهم..الاستبدادقسوة

"عدالةأكثرسلطةظل

اذةالأستتقولهكانتلماوهدوءبصمتتستمعأطواركانت

وهي،بسعادةتضحكالعمق،منترتعشكانتولكنهاسلوان،

.بهاسلوانبإيمانتشعر

لوسللجوعاداالمنزل،حولالحديقةفيجولتهمأكملاقدكانا

.مجددا  الزاويةنفسفي

حقوقبللمطالبةجمعيةإنشاءأخيرا  قررتلقد":سلوانقالت

"لعدالةاأمامالجناةكليمثلأنأريد..السابقينالمعتقلينكل

كونيتأنأريدك":تقولوهيأطوارنحوالتفتتجادةوبنظرة

ويملكون..سنكمثلفيهممنولكل..إليكأحتاج..معي

"الحماسنفس

،ردهاوتنتظرأطوار،عينيفيتحدقوهيسلوانصمتت

"؟..أتوافقين!..ماذا":وهمست

"دبالتأكي":وأجابتبحماس،برأسهاوأومأتأطوار،ابتسمت

يقالطر":أطوارملامحفيبعينهاتجولوهيسلوانقالت
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"سهلةليستوهي..بدايتهافيلاتزال

"تماما  ذلكأدرك":أطوار

تسمتوابويغلق،يفتحالحديقةبابصوتاللحظةتلكقطع

"البستانيعادلقد":تقولوهيمشاغبةبطريقةأطوار

التييةالزاوصوبنظرأنوبمجرّدشاكر،السيدقدومانتظرتا

نوحيخطوات،عدةسارنحوهم،استدارفيها؛يجلسونكانوا

وقعوبالحديقةالممرتتوسطبحفرةقدمهتعثرتاقترب؛

ىعلوساعداهنحوه،سلوانوالأستاذةأطوارركضتأرضا ،

لعدةينويكانبأنهيقولوهوسريعةبكلماتتمتمالنهوض،

لىعالعالقالترابنفضالممر،منالجزءذلكإصلاحمرات

مثللحظات،فيهاحدقسلوان،الأستاذةنحوونظرملابسه،

انسلوالأستاذةبأنهاأطوارأجابت؟..السيدةتكونمنسأل

.الحقوقيةالناشطةحافظ،

لهالسماحمنهاطلبثمومنبسرعة،التحيةعليهاألقى

بداوسلوان،الأستاذةالتصرفذلكيعجبلمبالانصراف،

.الانزعاجملامحهاعلىواضحا  

اذةالأستملامحخلالمنتدركوأطوارشاكر،السيدانصرف
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.بتجاهلهاتشعرأنها

:تقولوهيسلوانالأستاذةكتفعلىيدهاأطواروضعت

بالحرجرشعأنهمنولابد..كثيرا  بنفسهيعتزشخصوالدي"

"حصلماتتفهميأنأرجو..السقطةتلكبسبب

فهمتتوبأنهابالها،تشغللابأنسلوانالأستاذةمنهاطلبت

.ذلك

ل،بالرحيلهاالسماحأطوارمنوطلبتيدها،حقيبةتناولت

.التفاصيلبقيةلمناقشةبهاستتصلوأنها
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الفصل الرابع

وعدمتحديدتموالنقاش،الاجتماعاتمنطويلةأسابيعبعد

(صرخة)اسمحملتوالتيالجمعيةتأسيسعنالإعلان

ياتوالشخصالصحافةبحضورللجمعيةالأولىالندوةوعقدت

.البلادفيالحقوقية

بأنطوارأوكلفتالجمعية،رئاسةستتولىسلوانالسيدةكانت

رحمة،تهاصديقستكونبينماباسمها،الرسميةالمتحدثةتكون

.يةالجمعإلىبشكواهاتتقدمالتيالحالاتدراسةأعضاءأحد

ي،المادللدعمبحاجةفهمللغاية،صعبةكانتالمرحلةتلك

.زميلبماوتأثيثهللجمعية،موقعاستئجارمنليتمكنوا

أعضاءطرفمنواسعا  نشاطا  التاليةالشهوروشهدت

مؤمنينإليها،بالانضمامالشبابمنالعديدبدأوالتيالجمعية،

.ورسالتهاقضيتهابعدالة

وبأن،واليأسبالإحباطالجميعفيهاشعرمحطاتمنتخلوولم

جديدوعضكلمعولكنتبدأ،أنقبلحتىستنتهيمعركتهم

خبروكلبالأمل،وشعورسعادة،هناككانتللفريق؛ينضم
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وة،قيمنحهمكانالجمعية؛نشاطحولبالصحافةنشرهيتم

.احالكفوتستحقعادلةقضيتهمبأنثقتهمإليهمويعيد

فيها؛جرتالتيالأحداثوقلةالشهور،تلكرتابةمنوبالرغم

أووسيلةتبتكرمادائما  وكانتلتستسلم،تكنلمأطوارأنإلا

جمعية،البأخبارتنشغلالصحافةمنتجعلبتصريح؛تدلي

.مسيرتهاومتابعة

ذةالأستاهاتفعلىاتصالوردهادئ؛يومصباحاتأحدفي

فيهوطلب(العدالةأجلمن)حزبمكتبمنوكانسلون،

.لحزبامقربزيارةسلوانالسيدةلتقومموعدتحديدالمتصل

كانتوانسلولكنالتفاصيل،منالكثيرالاتصاليتضمنلم

وتمه،عنسينتججيدا  أمرا  هناكبأنوشعرتللقاء،متحمسة

.أيامبعدالموعدتحديد

تبلغهالالفورعلىبأطوارواتصلتالهاتف،خطسلوانأقفلت

.سلوانالسيدةعنيقلأطوارحماسيكنولمبالخبر،

زب،الحلمقروأطوارسلوانالسيدةتوجهتالمحدد؛اليوموفي
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منوهشهاب،حسينالسيدبأنإبلاغهمتموصولهم،وبمجرّد

.بهمالاجتماعطلب

أسبابهجهلتفهياللقاء،لهذاكبيربشكلمستعدةسلوانتكنلم

أفكارهعنالآخرالطرفيفصحأنتنتظروهيودوافعه،

.ذلكبعدموقفهالتحددأولا ،

برفقةشهابحسينالسيدودخلطويل؛وقتيمضلم

لوديةاوالأحاديثالترحيب،تبادلوبعدمعاونيه،منشخصين

لوانسباتجاهوجادمباشربشكلحسينالسيدنظرالسريعة؛

"المهمةالأمورحولالحديثفيلنبدأ":يقولوهو

اسةللرئالترشحقررتلقد":قالقصيرةصمتلحظةوبعد

"لأصواتكمبحاجةوأنا..القادمةالانتخاباتفي

تفيهابكيحيطالذيالقرمزيالكشميربوشاحسلوانعبثت

نحن..نصوّتلانحن":تقولوهيجلستهامنوعدلتقليلا ،

"فقطبهنؤمنبمانصرخ

"لعاليةاالصرخاتلتلكبحاجةوأنا..حسنا  ":حسينالسيدرد

نصرخايجعلنبدافعنشعرحينإلاالصراخيمكننالا":سلوان

"أجلهمن
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تبنيهاو..الدوافعتلكعنالبحثدائما  يمكننا":حسينالسيد

"الأمرلزمإن

دوريالذيالحوارذلكتتابعوهيصامتةتجلسأطواركانت

فينالطركلافيهيحرصغامضا ،يزاللاكانوالذيبينهم،

نمالعديدتحملومشفرة،مبطنةبدبلوماسيةالحديثعلى

قلنحسينالسيدوأرادكثيرا ،يطللمذلكولكنالمعاني،

.متقدملمستوىالحوار

اتسياسلجميعكاملتأييدعلىالحصولالحوارذلكمنأراد

بعضعلىتتحفظسلوانكانتبينماسلوان،طرفمنالحزب

ةبحاجأنكمأعلم":لهاقالوهنابعضها،وتؤيدالسياسات،

ويمكنني..لدعمكمالمالنملكونحن..أهدافكملإكمالللدعم

..لجنةلتكوينخطة..الانتخابيبرنامجيضمنأدرجأن

ورطينالمتكلوتقديم..المرحلةتلكحولشاملتحقيقوفتح

"المحاكمةإلى

وأن..مساومتيتحاولكنتإن":تقولوهيسلوانقاطعته

افان..لكبالكاملمؤيدموقفمقابلستكونالمحكمةتلك

"ذلكفعلعدممنكأطلب
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:احديثهتواصلوهينحوهونظرتكرسيها،علىمننهضت

هيالمحكمةتلكبأن..تامةقناعةعلىتكونأنعليك"

"نهمفردبأنكتظنكنتإن..الشعبهذاتجاهالوطنيواجبك

علىأطواربهاولحقتالاجتماع،ذلكمنسلوانانسحبت

حالةيفسلوانبأنشعرتلأنهابكلمة،تتفوهأندونالفور،

.شيءأيبمناقشةلهاتسمحلا

منبشيءتشعروهيالمساء،ذلكمنزلهاإلىأطوارعادت

سلوان،الأستاذةفعلردةمنالصدمة،وبعضالإحباط،

نمتتمكنلمفهي!..ساعةمنلأكثريدملمالذيوالاجتماع

ضبعبتقديمالقبولورفضهاالمتشدد،سلوانموقففهم

.المكاسببعضتحقيقأجلمنالتنازلات؛

عدمىتروهيالتالية،الأيامفيلديهاالإحباطحالةوتفاقمت

يسهاتأسعلىمضىالتيالجمعيةوضعفيتطورأيحصول

.مشاريعهامنأيبتنفيذالبدءمنتمكنهادونأشهر،عدة

هابأنالشعورإليهاتعيدتحصل؛التيالمواقفكلأنبل

لاالحقبأنقناعةوتزدادخاسرة،قضيةأجلمنتحارب

علىتعينهقوةمنلهولابدحاول،مهماوحدهالمواجهةيمكنه

.ذلككل
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علنتحتىأكثر،لاوقتمسالةربماالمسألة،بأنواعتبرت

.شيءكلوينهاراستسلامها،

وأالجمعية،عنبنفسهاأطوارابتعدتالمرحلة؛تلكوفي

معمدائتواصلعلىتعدولمالفريق،ضمنبكثرةالتواجد

الرفضبتشعرتزاللاكانتفهيالسابق،كماسلوانالأستاذة

تهاأضاعبينمافرصة،هيتراهكانتالذيالأخير،لموقفها

.سلوانالأستاذة
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الفصل الخامس

،الصحفيينمنأطوارهاتفإلىتردالاتصالاتاستمرت

نشاطحولجديدأيعنتسألالأخرى،الإعلامووسائل

بهلتخبرجديدأيتملكتكنلمأطوارولكنالجمعية،

.اليأسمنبمزيديشعرهاكانالذيالأمرالصحافة،

بتحقيقاأنهتعتقدوهيأكثر،الجامعيةلدراستهاتلتفتوبدأت

هذافيالمهنيةالخبرةواكتسابالحقوق،بدراسةالنجاح

.لةالعدالتحقيقطموحهاتحقيقعلىقادرةستكونالمجال؛

نهمكةمبغرفتهاتجلسأطواركانتوبينماالأمسيات،أحدفي

انتكإنليسألهاالباب،شاكرالسيدوالدهاطرقالدراسة،في

؟..معهالعشاءتناولفيترغب

أنمنهوطلبتالآن،ذلكفيترغبلابأنهاأطوارردت

.وحدهالعشاءيتناول

أنأرى":يسألوهوبجوارهاوجلسشاكرالسيدمنهاأقترب

يالذماأدريولا..أسابيعمنذسيءبمزاجالحبيبةابنتي

"قليلا  نتحدثدعينا!..مزاجهايعكر
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ألامنهوطلبتبالنفي،والدهاعلىوردتأطوارابتسمت

.سةالدرابسببفقطبالإرهاقتشعروأنهابها،بالهيشغل

سببفةمعرمحاولتهفيواستمرشاكر،السيدالردذلكيقنعلم

.أطواربهتشعركانتالذيالانزعاجهذا

التفتتوالطاولة،علىيديهابينكانالذيالكتابأطوارأغلقت

هيتفصحلموإنالكثيرتقولالباهتةوملامحهاوالدها،إلى

.عنها

إلىصغيرتيكبرتهل":يقولوهوبيدهاشاكرالسيدأمسك

لاالتيومشاكلها..الخاصةحياتهالديهالتكون..الحدهذا

يتنسلا..صغيرتيلازلتِ !..والدهامعبمشاركتهاترغب

"ذلك

الأمرهل":ممازحا  لهاليقولوعادللحظات،بعدهاصمت

"؟..بالحبيتعلق

يبحثونممنلست..أبييالا":تقولوهيأطوارضحكت

!"..الحبعن

قليلا ،هاوتأملتالنافذةنحوالتفتتالضحك؛منانتهتأنوبعد

الجمعيةبتتعلقالمسألة..أبيياالحقيقةفي":لتقولوعادت
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"عميقينوإحباطبيأسأشعر..سلوانوالأستاذة

النبرةبهذهالحديثأكره":تكملوهيعميقا  نفسا  بعدهاأخذت

عفالضوهذا..دائما  قويةأكونأنمنكتعلمتلقد..المنكسرة

!"..يقتلنييكادبهأشعرالذي

به،تشعركانتماكلشاكرللسيدتحكيأطواربعدهابدأت

ذمنحصلالذيالاجتماعوتفاصيلذلك،كلوراءوالسبب

.أيام

.حديثهاأنهتحتىبصمت؛شاكرالسيدإليهااستمع

إعدادبسيقومبأنهيقولوهوالبابنحووتوجهمكانهمننهض

.ذلكبعدمعهاالحديثوسيكملولها،لهالعشاء

منهاطلبالعشاء،تناولمنشاكروالسيدأطوارانتهتأنبعد

.الحديقةإلىبهاللحاق

يدوالسأطوار،ملامحعلىبظلالهيرميالإحباطيزاللاكان

.ذلكيدركشاكر

للحديث؛أطوارويدفعذاك،الصمتحاجزيكسرأنأراد

"؟..القضيةبهذهمؤمنةأنتِ هل":بسؤالفبادرها
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وهذه..للظلمكرهيمدىتعلم..أبييابالتأكيد":أطوار

..آخردأحأيقبلأولا  لنفسيلأثبتعنهأبحثماهيالقضية

"العدالةومع..الصحيحالجانبفيدائما  أقفبأنني

فيكِ تعنيلاحربفينفسكتقحمينإنكِ ":شاكرالسيد

أو..ولاتبط..تتصورينهاكماليستالحياة..ابنتيياالحقيقة

أنييكفلا..عادلةيوما  تكنلمالحياةهذه..سهلةانتصارات

"ننتصرلكي..القضيةبعدالةنؤمن

فشريكفيني..الأمرعليهيبدوماوهذا..خسرتإن":أطوار

"المحاولة

علىةإجازلكبالنسبةالمسألةوكانتتحدثين":شاكرالسيد

اتكحيلممارسةببساطةوالعودةقطعهايمكنك..البحرشاطئ

ا  عدوبل..خصما  منكستجعلالقضيةهذه..لكترقلمإن

جرّهمينتحاوليرونكوهمالأيديمكتوفييقفوالن..لكثيرين

"القضاءإلى

حثنبزلناولا..وحديلستولكني..جيدا  ذلكأدرك":أطوار

"قضيتناتبنيبمقدورهقويطرفعن

سمحيتلا..أوهامفيتعيشونمعكِ ومنأنتِ ":شاكرالسيد
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مثلليدفعكأن..عروقكفيالمتدفقالشبابحماسلمجرّد

ونيملكلمحاكمتهمتسعينممنالعديديزاللا..الحماقاتهذه

منأقوىوالسلطةالمالبينالزواجوهذا..والسلطةالمال

"بهاتتشدقينالتيالعدالة

اكر،شوالسيدأطواربينتصادميمنحنىيأخذبدأالحواركان

تحاربتيالالقضيةبأنيعتقدهوبينمابمبادئها،متمسكةفهي

لىعمباشرا  خطرا  تمثلوقدخاسرة،قضيةأطوارأجلهامن

.سلامتها

حاتوتلميالنقاشوهذاعنيدة،شخصيةذاتكانتأطوارولكن

إلىعالمدافموقفمنموقفها،فيللتحوليدعوهاشاكرالسيد

شاكريدالسوفضلبصدام،بينهمالنقاشلينتهيالهجوم،موقف

.النومإلىوالذهابالانسحاب،حينها

ماتكلتستعيدوهيالحديقة،فيوحيدةأطواربعدهاجلست

هها،وجفيبهارمىالتيالتلميحاتتلكوكلشاكر،السيد

تواجهسالقضيةبأنوإفهامهاقناعاتها،منالتبديليحاولوهو

تعادتاسثمالفشل،إلىحتما  بهاستؤديكثيرة،صعوبات

دأشفيبأنهاحينهاوشعرتالأخير،سلوانالأستاذةموقف

.الإطلاقعلىبهامرّتالتيالضعفحالات
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تها،حيافيواجهتهسابقموقفأيأمامالبكاءأطوارتعتدلم

عة،بسردموعهاتجفيفوحاولتبكت،المرّةهذهفيولكنها

.دموعهاترىأننفسهامنحتىتخشىوكأنها

بمرارةرتشعكانتبلبالضعف؛لشعورهاتبكيأطوارتكنلم

بيعيالطحقهموبأنوعائلاتهم،المظلومينأولئككلتجاهوألم

.أبدا  يتحققألالهمكتوبالعدالةفي

بلط؛فقسلوانالأستاذةقضيةأوقضيتها،القضيةتكنلم

فيهمبوالزجاعتقالهمتمممنالبشر،منالآلافقضيةكانت

ذلكوكلبالرفض،التلميحلمجرّدأوكلمة،أجلمنالسجون،

.البذخبمليئةوبحياةالمطلقة،بالسلطةأحدهمينعمأنأجلمن

ديهم،جلاسياطتحتالمتألمةوملامحهمصرخاتهمتتخيلكانت

وهيأباءهم،فقدواممنواليتامىوالزوجات،الأمهات،ودموع

لكذكلبعدالجناةينجوأنفكرةاستيعابعلىقادرةغير

ادواأرأنهمالوحيدذنبهمللأبرياء،بهتسببواالذيالجحيم

.الحرية

ومتاحا  لا ،متداويكونأنمكيافيليلكتابيسمحكيفوتعجبت،

فيةبالعداليطالبصغيرمقالنشريمنعبينماقارئ،لأي

.صحيفة
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كنهايمولامبادئها،معصارخبشكليتصادمكانالواقعذلك

.نفسهيفرضأنهلمجرّدكواقع،بهالقبول
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الفصل السادس

ار،بأطوسلوانالأستاذةاتصلتالتالي؛اليومصباحفي

.منزلهافياليوممساءزيارتهامنهاوطلبت

دخلتوحينالموعد،حسبسلوانمنزلإلىأطوارحضرت

ةضياففيتعرفهلاشخصبوجودتفاجأتالداخل؛إلى

.سلوان

ضخمة،جسديةبنيةوصاحبالقامة،طويلرجلا  وكان

منينالستتجاوزقدخشن،داكنأشقرشعرلهغليظ،وصوت

.عمره

هعليوألقتالضيف،يجلسكانحيثمنأطواراقتربت

.التحية

ياسرالأستاذ":لأطواربتقديمهسلوانقامتوبدورها

"محامي..عبدالسلام

غهافرالحينوالانتظارالجلوس،سلوانمنهمطلبتثمومن

.القهوةإعدادمن
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ليقووهوأطوارنحوياسرالأستاذونظرسلوان،انصرفت

"؟..فقطإليكِ بتقديمياكتفتبأنهاتلحظيألم":لها

:سيبنفذلكفعليمكننيوقالتيهم،لاذلكبأنأطوارردت

بةوطال..صرخةجمعيةباسمالرسميةالناطقة..شاكرأطوار"

"الحقوقبكلية

..يرةالأخقبلماالسنةفي":يقولوهوياسرالأستاذابتسم

"؟..كذلكأليس

"نعم":أطوار

:طوارأسألثموأشعله،سيجارا ،جيبهمنياسرالأستاذأخرج

"؟..التبغرائحةتزعجكألاأتمنى"

عناءهانفسسلوانتكلفّلم..الحقيقةفي":القولواصلثم

أتوقكنتوأنا..ذلكفعلتوأنسبقلأنها..بكتعريفيإعادة

ثارتأوبطريقة..كثيرا  عنكتحدثتفهي..للقائكأياممنذ

"تجاهكفضولي

.لمةبكتعلقأندونلطيفة،مجاملةبابتسامةأطواراكتفت

نمأنفاسعدةأخذقدكانأنبعدللحديث؛ياسرالأستاذعاد

..ستثناء  اتكونينقد":ليقولعاليا ،دخانهونفثسيجاره،
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إلي  تييأالعادةوفي..واهتماماته..جيلكأفكارتروقنيلافأنا

..قوقالحكليةمنالتخرجحديثيالطلابمنالعديدمكتبيفي

أتحمسمانادرا  ولكني..عملعلىللحصولأوللتدريب

"لأحدهم

وقدمتهاالقهوة،صينيةبيدهاتحملوهيسلوانعادت

.الأريكةعلىوجلستلضيوفها،

ممثلالسيكونياسرالأستاذبأنوأبلغتهاأطوار،نحونظرت

.الآخرهوتطوعيبشكلخدماتهسيقدموأنهللجمعية،القانوني

مابذلسيبأنهيتعهدوهوالآخرهونحوهاياسرالأستاذوالتفت

.الضحايالكلالعدالةتحقيقسيبلفيبوسعه

لثقة،امنبعضا  إليهاأعادجميل،بشعوربداخلهاأطوارشعرت

أنهامنموبالرغأسابيع،منذتفتقدهبدأتكانتالذيوالإصرار

متعجرفةهالبدتالتيياسر،الأستاذشخصيةكثيرا  تتقبللم

لا:تقولوهينفسهاحدثتأنهاإلاالشيء؛بعضومتكلفة

وانطباعي..الأمامإلىأخرىخطوةنتقدمنحنفها..بأس

سيحققهاالتيالفائدةمقابل..عائقا  يشكللنتجاههالشخصي

.التعاونهذا
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وبعدهام،بينهالتفاصيلبعضمناقشةفيالوقتبعضمضى

ادريغأنوقبلبالمغادرة،لهالسماحمنهمياسرالأستاذطلب

الهالاستقباستعدادهيبديوهولأطوار،الشخصيكرتهناول

دىأببلالتدريب؛علىحصولهاموعدحانمتىمكتبه،في

.ذلكقبلحتىبالتدربتبدأأنفيرغبته

بينللحظاتالصمتمنجووسادياسر،الأستاذانصرف

.سلوانوالسيدةأطوار

كنتِ امجيدا  أعلم":تقولوهيأطوارنحوبعدهاسلوانالتفت

"الماضيةالأسابيعفيبهتشعرين

متهماوضفخذيهابينكفيهاووضعتأصابعها،أطوارشبكّت

لةوخجوباهتةابتسامةملامحهاعلىوتبدوكتفها،تهزوهي

!..التعليقفيرغبتهابعدمتصرح

عليها،تجلسكانتالتيأريكتهاعلىمنسلوانالسيدةنهضت

أطوار،بجوارالأخرىالأريكةعلىوجلستواقتربت

يدعونيالذيماتعلمينهل":تقولوهيبيدهاوأمسكت

!"..سننجحبأنناللشعور

أنودونالأسفل،نحوبرأسهاترخيوهيتجلسأطواركانت
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وجههاوأدارتيدهاسلوانفمدتسلوان،السيدةإلىتنظر

..الشيءبعضصغيرةزلتيلا":لتقولوعادتنحوها،

..كداخليثورالذيالاندفاعهذاكبحعلىقادرةغير..مندفعة

مارمضفيالأبوابلهاتفتحأنتنتظرالتيكالفرسإنكِ 

..باقالسفيوالفوز..والركضالانطلاقمنلتتمكن..السباق

بحاجةأيضا  أنتِ أطوارياولكنكِ ..إليهبحاجةأناالاندفاعهذا

لخلامنعليهالحصوليمكنكلاشيء..أناأملكهشيءإلى

منيتتمكنلمإنمهلكا  يكونقدالاندفاعوهذا..فقطالقراءة

سالدرو..خوضهاعليكِ التيالتجاربإنها..عليهالسيطرة

لمالأوحده..الألمخلالمن..سقطةكلبعدستتعلمينهاالتي

الألموةقسذقنالأننا..حكمةأكثرلنكونيشكّلناأنعلىقادر

رارتكوتجنب..تجنبهفيونرغب..السقطةتلكبعدمرّة

"مجددا  بهالشعور

أطوارينيعفيتنظروهيدافئةابتسامةسلوانالسيدةابتسمت

"نتعثرأندونولكن..بذلكأعدك..سننطلق":وتحدثها

افرصتنالاجتماعذلككان":وعتبيأسبنبرةأطوارردت

تلكناخسربأنناأشعرولكني..أهدافناتدعممكاسبلتحقيق

!"..الفرصة
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ترافاقفياستمرارناعلىدائما  أنفسنانلومإننا":سلوان

خطأأولعلىأنفسنالومغالبا  ننسىولكننا..الأخطاء

الذيالشربابهوالأولالخطأأنمنبالرغم..اقترفناه

بدايةيفالتنازلاتوتقديم..اللاحقةالأخطاءلاقترافيسوقنا

مندالمزيلتقديمالمجالفتحالذيالتنازلسيكون..الطريق

"التنازلات

طيئةخاقترافعلىأقدملنوأنا":سلوانقالتحاسمةوبنبرة

"الأولالتنازل
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الفصل السابع

تاء،الشفصلبدايةمعبالتزامنالجديد،الدراسيالعامبدأ

لكثيرالهايتبقَ ولمبالجامعة،لأطوارالأخيرالعامكانوالذي

نهاأمنبالرغمالجامعة،منوالتخرجحلمهاتحققإلىلتصل

طمحتماكللتحقيقأمامها،طويلا  يزاللاالمشواربأنتدرك

.إليه

الإفطاروجبةوتناولتالأيام،أحدصباحفياستيقظت

فقدارج،بالخالبردقسوةتقيهاسميكةملابسوارتدتبسرعة،

انتوكالماضية،الليلةطوالالشتاءهذامرّةلأولالثلجهطل

تحدثوهيالثلوج،منظرومشاهدةللخروجتتوقأطوار

بالتجددشعورا  سيمنحهاالفصولفيالتغييرهذابأننفسها

.الشعورلهذاتتلهفوأنهاوالتغيير،

،الشارعإلىالمؤديالحديقةبممرومشتالمنزل،منخرجت

علىبساطهيفرشالذيالأبيضاللونجمالتتأملوهي

لممر،اجانبيعلىيمتدالذيالسياجقضبانويغلفالأرض،

قة،الحديأشجارأغصانفوقاسترختالتيالثلوجوبعض

.أطرافهاأحدفييقفشاكرالسيدوالدهالتلمح



67

.الصباحتحيةعليهوألقتمنهاقتربت

فيأملويتيبتسموهوالتحيةوردشاكر،السيدنحوهاالتفت

التيالصوفبقبعةجميلةتبدين":ليقولوعادأطوار،ملامح

ملامسةمنخجلا  المحمروبأنفك..رأسكعلىترتدينها

"لهالباردالهواء

"أبيياأخجلتنيلقد":لوالدهاتقولوهيأطوارضحكت

اللهرحمهاوالدتكوأتأملأجلسدائما  كنتُ ":شاكرالسيد

هذهمثلفيالمدرسةإلىلأصحبك..بتجهيزكتقوموهي

..الشتاءبردمنتحميكِ أنتحاولكانت..الباردةالأجواء

كلمناعليهتخشىالتيالوحيدةطفلتهاكنتِ ..بكوتعتني

وكأنها..تغادريأنقبلباحتضانكتقومثمومن..شيء

كتلكلوكأن..جسدهادفءمنبعضا  تمنحكأنفيترغب

..عليكِ انبالاطمئنلتشعرهالهابالنسبةكافيةتبدولاالملابس

الذيالحقيقيالدفءهوالحببأنتدرككانتلأنهاأو..أو

"منهاتحتاجينه

نتِ كنعم":يقولوهوالبعيد،نحوبنظرهشاكرالسيدتوجه

..لكبيرةاطفلتيهيكانتإليبالنسبةولكن..الوحيدةطفلتها

"الصغرىوأنتِ 
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وأنلبثتومادافئة،خرجتأعماقه،منزفرةبعدهاوأطلق

نمالكثيرذراتهبينيحملكثيفبخارإلىالبردحولها

!..طءببويتلاشىعنهبعيدا  ليحلقالفقد،بألمالشعور

بقوة،وضمتهعينيهاوأغمضتوالدها،منأطواراقتربت

ايمنكالحبدفءبعضعلىأحصلإذا  دعني":تقولوهي

"أبي

الحديقةيفواقفهوَ لموسألته،قليلا  حولهمنيديهاأرختثم

!؟..الجوهذافي

فيغطتالتيأزهارهويتأمليقفكانبأنهشاكر،السيدرد

كانتالتيوأزهارهاأوراقهاعنتخلتأنبعدعميق،سبات

يعجزهولكنالألوان،تلكلكلسيشتاقوبأنهأغصانها،تزين

.البردمنحمايتهاعن

هرأشعدةبعدالربيعسيعود..أبيياعليكلا":أطوارردت

لآناأزهاركاترك..جديدمنلتزهرحديقتكوستعود..مجددا  

كهااتر..بحلميبدأالحياةهذهفيجمالفكل..وتحلمتغفو

..يوقظهاليعودحينالربيعبلذةلتشعر..الشتاءقسوةتواجه

نمإليهشوقهاعنلهوتعبرّ..أحلامهاكلعنلهوستحكي

"خاصرتهاعلىتتفتحزهرةخلال
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.الجامعةنحوطريقهاوأكملتبعدها،أطوارانصرفت

بالمحاضرات،يزدحماليومذلكفيأطوارجدوليكنلم

انهمكتوالجامعة،حديقةفيصديقاتهامعالوقتبعضفقضت

.الثلجرجلصنعفيمعهم

لقاعةبالتوجهأطواروهمتذلك،منانتهتأنوما

.هاتفهاجرسرنحتىالمحاضرات،

؟..لمتصلامنلترىهاتفها،وأخرجتقليلا ،يدهابحقيبةعبثت

.بهابالاتصاليقوممنهيسلوانوكانت

بعدهاوبينهم،فيماالصباحتحيةوتبادلابسرعة،أطوارردت

اودعشهابحسينالسيدمكتببأنسلوانالسيدةاخبرتها

الغد،احصبمعهاآخرلقاءعقدويطلبونقليل،منذبهاالاتصال

.مرافقتهابإمكانهاكانإنسلوانوسألتها

اوأنهبالطبع،الاجتماعحضورتفوتلنبأنهاأطوارردت

.بالجامعةالغدمحاضراتعنستعتذر
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كيفنفسهاتسألوهيالمنزل،إلىالمساءذلكأطوارعادت

؟..لنتيجةانفسإلىسينتهيوهلالمرّة،هذهاللقاءشكلسيكون

!؟..الجديدلهاسيحملأنهأم

رإصرامنلمستهمابعدخاصةواثقة،وغيرمرتبكةكانت

.لاتالتنازمنشكلأيلتقديماستعدادهاوعدمسلوانالسيدة

خلهاوبدارأسها،فيالأفكارتقلبّوهياليومطوالوبقيت

لقيويينهار،بأنلهالسماحوعدمالحلم،هذاعنلتدافعحافز

.مجددا  اليأسبؤرةفيبها

نوم،المنتتمكنلمولكنهامتأخر،وقتفيفراشهاإلىوأوت

.رأسهافيتجولالأفكاروضلت

رالقمخلالهامنتتأملوأخذتنافذتها،عندووقفتنهضت

.الحديقةزوايافيوينشرهالفضيضوءهيرسلوهو

بهلفتوكتفهاعلىووضعتهالسميك،الصوفيشالهاتناولت

مناقتربتأنإلىالحديقة،فيتتجولوخرجتصدرها،

لمستتوبدأتركبتيها،علىونزلتالأبيض،الوردشجيرة

هل":وتسألهاإليهاوتهمسشيء،كلمنالعاريةفروعها

..بعيدا  الربيعلايزال..تماسكيأرجوكِ ؟..بالبردتشعرين
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وهذا..أبدا  مواعيدهاتخلفلافالفصول..سيأتيحتما  ولكنه

وقتسيأتييرهقناماكلبأن..بأملدائما  ننتظريجعلناما

ولناحمنوتنشر..جديدمنلتشرقشمسناوتعود..وسيزول

يحلحينمجددا  ستزهرينفهل..ونزهرلنعوددفئها

"ستفعلينبأنكِ عديني؟..الربيع

تجولوبدأتلطيفة،خرفشةصوتمنهابالقربسمعت

.الحديقةبيتجولصغيرا  سنجابا  لتلمحالمكان،فيبنظرها

وأنهدلاب..المسكينالسنجابيال:نفسهاتحدثوهيابتسمت

طوالهناخبأهاالتيالبندقحباتعنالمكانفييبحث

تمتعيلاولكنه..الشتاءفصلفيعليهاليقتات..الصيف

!..أخرىمرّةليجدهاكافيةبذاكرة

وبدأدها،يعلىالسنجابفقفزمنه،كفهاوقربتنحوهاستدارت

كائنإنك":وتقولوتحدثهوتبتسم،تتأملهوهيبسرعة،يتحرك

ياةحلنشأةسببا  تكونمادائما  ولكنك..وضعيفصغير

..موبالنويبدأ..الأرضتحتمنسينبت..آخرلكائن..أخرى

..ا  عاليأغصانهاتنشر..كبيرةشجرةإلىالزمنمعليتحول

تلكستكونوربما..أخرىلسناجبوسكنا  ملجأوتكون

!"..أنتأبناءكالحقيقةفيالسناجب
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تائها  اللهيترككفلن..اذهب":تقولوهييدها،أرختثم

"الباردالليلهذافيوجائعا  
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الفصل الثامن

تستعدالفورعلىوبدأتالتالي،اليومصباحأطواراستيقظت

.سلوانالأستاذةولقاءللخروج

إلىوصلتحتىتمشيوخرجتالمعتادة،ملابسهاارتدت

.المترومحطة

البوابةعندووقفتبقليل،الموعدقبلالحزبمقرإلىوصلت

نمقادمةوهيلمحتهاأنإلىسلوان،السيدةوصولبانتظار

.المحاميياسرالأستاذبرفقةبعيد

واتهاخطإلىنظرتتقترب،وهيسلوانالسيدةتتأملوقفت

الملابسبدائما  والتزامهاأناقتها،إلىببطء،تسيروهيالمتزنة

البرد،نميقيهاطويلا  معطفا  الصباحهذاارتدتوقدالرسمية،

اعتادتيالتوملابسهاهيئتهاوتتأملنفسها،إلىوتنظرلتعود

(صقميأووتيشيرتجينزسروال)باستمرارارتدائهاعلى

هيئتهابأنوأدركتبوهيمية،بطريقةيعيشونالذينأحدوكأنها

.النوعهذامنللقاءأبدا  مناسبةتكنلمتلك،

نحوواوتوجهالتحية،عليهاوالقتسلوانالأستاذةوصلت
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هالتوجمنهمفطلببانتظارهم،موظفا  هناكووجدواالداخل،

.للاجتماعالمحددةالقاعةنحو

منددعبرفقةشهابحسينالسيدودخلدقائق،بضعةمضت

.سلوانالسيدةمقابلمقعدهوأخذمعاونيه،

هووأمامهالطاولةعلىيديهكلتاووضعحسين،السيدجلس

.سلوانإلىينظروهووابتسمبعضهما،إلىيضمهما

.بهعريفهموتإليهم،ياسرالأستاذبتقديمسلوانالأستاذةبادرت

فتاحا  موأخرججيبه،فييدهحسينالسيدمعاونيأحدمدبعدها

.حسينالسيدأمامالطاولةعلىووضعه

اتجاهبوقرّبهبهدوءيدهومدالمفتاح،إلىحسينالسيدنظر

.سلوان

جهوفيتنظروعادتسريعة،بنظرةالمفتاحسلوانرمقت

!؟..لذلكتفسيربانتظارحسين،السيد

كانمبنىهناك":قالثمالطاولة،نحوقليلا  حسينالسيدانحنى

ولم..ذاهالجديدلمقرهالانتقالقبل..سابقا  الحزبيستخدمه

..للجمعيةكمقرمنهالاستفادةوبإمكانكم..مستخدما  يعد

"نشاطكمبمزاولةوالبدء
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سبا  مناذلكسيكون":تقولوهيباردة،فعلردةسلوانأبدت

:تسألوهيالطاولة،نحوالأخرىهيانحنتثم"جدا  لنا

!"؟..المقابلأعرفأنقبلليسولكن"

فالمنصمنيكونلن":وقالسلوان،إلىحسينالسيدنظر

تتأملولقد..بهيؤمنأخلاقيمبدأعلىأحدهممساومةأبدا  

"السابقالاجتماعفيكلامكفي

بالحرجتشعرلقد":يكملوهوقليلا  حسينالسيدارتبكبعدها

أحدأكونأنبيويجدر..ذاكالاجتماعفيبيننادارمما

"شعبلزعامةيطمحكشخص..العدالةبتحقيقالمطالبين

ماتمساوهناكتكونلن":ليقولوعادحسين،السيدابتسم

:يقولوهوهادئةبنبرةتحدثثم"الآنبعدالمواقفعلى

"لأصواتكمأحتاج"

"؟..صرخاتناتقصد":تقولوهيسلوانضحكت

االضحايأولئك..عاليةتكونأنأريدها":حسينالسيدرد

"ثيرا  كتأخرتوالتي..العدالةفيحقهمعلىيحصلواأنيجب

هبيدوأمسكالمقعد،ظهرإلىظهرهوأسندحسينالسيدعاد

بهثويعبيحركهوبدأأمامه،الطاولةعلىموضوعا  كانقلما  
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للظهورموعدلدي..الحقيقةفي":يقولوهوأصابعهبين

يبرنامجخلالهمنوسأعلن..غدبعدتلفزيونيةقناةعلى

عنبندا  يتضمنأنجدا  المناسبمنوسيكون..الانتخابي

"الضحايالكلالعدالةوتحقيق..الجناةكلمحاكمة

يمكن":ويقولللمغادرة،يستعدوهوحسينالسيدنهض

..لجمعيةلالقانونيالممثلمعالتفاصيلبقيةمناقشةلفريقي

"الاتفاقيةوتوقيع

للحظة،ويتوقفليعودبالمغادرة،لهالسماحمنهموطلبابتسم،

بأنهنهامويعتذرجبينهعلىيدهيضعوهوسلواننحووالتفت

الماليالمديرمكتبعلىالمرورعليهمبأنإخبارها،نسي

.الجمعيةمقرتجهيزفيسيساعدهمبمبلغشيكلاستلامللحزب

أوبكلمة،تتفوهأندونالاجتماعطوالصامتةأطوارظلت

.فعلردةأيتبدي

زبالحمقرمنسلوانالسيدةبرفقةخروجهاوبمجرّدولكن

ورانبالدوبدأتسلوانالسيدةيديبكلتاوأمسكتصرخت،

أستاذةياهافعلتيلقد":تقولوهيسعادتهاعنتعبيرا  والقفز،

!"..يحصلماتصديقيمكننيلا..نجحنالقد..سلوان
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لاكيوقفالتمنهاوطلبترقيقة،بضحكةسلوانالسيدةاكتفت

.الأرضعلىتقعا

"المبنىلمعاينةالآننذهبأنأريد":بلهفةأطوارقالت

.فعلا  بهالقيامتنويماذلكبأنوقالتسلوانابتسمت

تتلهفوهيبحماس،تشعرأطواركانتالطريق،وطوال

.ومعاينتهالجمعيةمقرإلىللوصول

حارسقابلهموهناكقصير،وقتبعدالعنوانإلىوصلتا

مندمسيستخالمبنىبأنمسبقعلمعلىكانوالذيالمبنى،

.النشأةحديثةجمعيةطرف

الحديقةعيقطممرفيوسارتاودخلتاالخارجية،البوابةلهمفتح

.أمتارلبضعةويمتدالمبنى،أمامالصغيرة

يدة،جبحالةأنهيبدوولكنالشيء،بعضقديما  مبنا  كان

.طابقينمنومكونا  الحجم،متوسط

إلىخلاليدالباب،وفتحتجيبها،منالمفتاحسلوانأخرجت
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هاحولوتتوزعوبراقة،جميلةرخاميةبأرضيةواسعة،ردهة

.الحجممتوسطةغرفعدة

اقشانينوهماالغرف،بينوتجولتاالعلوي،الطابقإلىصعدا

.مكتبكلومهمةالمكاتبتوزيع

لوان،سالسيدةمكتبليكونالكبيرةالمكاتبأحدتحديدوتم

.أطوارمكتبليكونالحجممتوسطآخرومكتبا  

عليهابأنسلوان،الأستاذةتحدثوهيأطوارضحكتثم

اسبا  منيكونأنويجبرحمة،لصديقتهامناسبمكتباختيار

.تذمرهامنالتخلصمنتتمكنلنوإلالذوقها؛

"سبهايناالذيالمكتبوتختارتأتيدعيهاإذا  ":سلوانقالت

ةقاعأمامسلوانوتوقفتالأرضي،للطابقالنزولعاودتا

وموتقشفتها،علىيدهاأصبعتضعوهيللحظات،واسعة

.بشيءتفكروكأنهابقضمها،

..ا  مناسبالمكانهذاسيكون":وقالتأطوارنحوالتفتتثم

"هاستعقدينالتيالصحفيةللمؤتمراتكصالةلاستخدامه

ثمتتأمله،وبدأتالداخل،نحوخطواتعدةأطوارتقدمت

الجمعيةرشعاوضعيتمبأنتقترحوهيسلواننحوالتفتت
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.عليهاستقفالتيالمنصةخلفالجدارعلىهناك

.ذلكفيسلوانووافقتها

باك،الارتبعضعليهاوبداسلوان،السيدةمنأطواراقتربت

اوسألته!..شيءقولفيترغبأطواربأنسلوانوشعرت

؟..بالهافييدورعما

حزبالبوابةعنداليومأقفكنت..الحقيقةفي":أطوارردت

اذةأستالملابسبهذهجاذبيتكتأملتلقد..اقترابكوأتأمل

"سلوان

..هيأتيإلىنظرتثم":لتقولوعادتبخجل،أطوارضحكت

!"..البسيطةالملابسبهذهأبدوكنتوكيف

سلوان،السيدةعينيفيتنظروهيللحظاتالكلامعنتوقفت

"سيدتيمثلكأبدوأنأريد":وقالت

..مالالجغايةفيستبدين":عليهاتردوهيسلوانابتسمت

"ذلكمنواثقةأنا..بأناقتكعلي  وستتفوقين
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الفصل التاسع

أطوارجلستالمساءوفيالاجتماع،ذلكعلىيومانمضى

تظاروبانالبرنامج،عرضبدءبانتظارالتلفزيونجهازأمام

.شهابحسينالسيدظهور

كوبا  سهالنفوأعدتالدافئ،بشالهاتلحفتالأريكة،علىجلست

كانتالذيالأملبحلاوةواكتفتالمرة،السوداءالقهوةمن

.شفاههاعلىبمذاقهتشعر

توجلسالقناة،عنبالبحثوبدأتالتحكم،بجهازأمسكت

سلوان،ذةبالأستاواتصلتالمحمول،هاتفهاتناولتثمتترقب،

.البرنامجبدءبانتظارالأخرىهيكانتإنلتسألها

ثلمالتلفزيونأماممنزلهافيتجلسبدورهاسلوانوكانت

.أطوار

رفتها،غنحومسرعةفقفزتشيئا ،تذكرتثمالخط،أقفلت

علىووضعته(مكيافيلي)كتاببيدهاتحملوهيوعادت

ةصوروتتأملالكتاب،غلافإلىتنظروهيأمامها،الطاولة

ونبدد..قواعدككلسنكسر:نفسهافيسرا  وتحدثهالكاتب،
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أنتوستكون..سننتصر..خططككلونفضح..قيمككل

.الخاسر

عصراإلىتحولقدأطوار،تخوضهالذيالصراعذلكوكأن

وتهمعلىمضىقدكانوإن،مكيافيليوبينبينهاشخصي

ستمريأنبإمكانهالإنسانبأنجيدا ،تدركأنهاإلاقرون،عدة

دةمطوالترسيخهاعلىعملالتيأفكارهخلالمنبالعيش،

.حياته

.الأفكارتلككللقتلإصرارا  تملكالآنولكنها

رة؛قصيمقدمةوبعدالبرنامج،عرضوبدأدقائق،عدةمضت

وبدأمقعده،علىوجلسالشاشة،علىشهابحسينالسيدظهر

.الحوار

ابشهحسينيقولهكانمالكلوتستمعتجلسأطواركانت

انتظاروب-المسألةهذهمنجزءا  باتتبأنهاتشعرفهي-باهتمام

.الانتخابيبرنامجهفقراتكلعنيعلنأن

ابشهحسينبدأالبرنامج،وقتمندقيقة40نحومضيوبعد

السابق،ظامالنلضحايايعيدقانونلتشريعنيتهعنالحديثفي

العدالة،إلىيالماسبتلكالمتسببينكلوتقديمالعدالة،فيحقهم
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يوالذ(صرخة)جمعيةمعالتعاونخلالمنسيتمذلكوبأن

.حافظسلوانالسيدةترأسه

مايءوشالتوتر،منبكثيرتشعروهيحديثه،أطوارتابعت

.بهاتشعركانتالتيالسعادةمنيرتعشبداخلها

ةالأريكفوقمنقفزتحتىالبرنامج،عرضانتهىأنوما

.وانبسلالاتصالوعاودتهاتفهاوتناولتبالصراخ،وبدأت

منوخرجأطوار،لصرخةسماعهحينشاكرالسيدفزع

.عليهاليطمئنمسرعا  غرفته

وانبجأحدفيشاكرالسيدووقفالاتصال،علىسلوانردت

ألهاليسالمكالمةتنهيأنوينتظرأطوار،إلىينظرالصالون

!؟..للصراخيدعوهاالذيالسببعن

سعادةببالقولأطواربادرتهاسلوان،الأستاذةردتأنوبمجرّد

ةحقيقيبدوالأمرهذا..وأخيرا  قالها..قالهالقد":كبيرة

لشعوراأخيرا  ويمكننا..أمامناحقيقةإلىيتحولحلمنا..الآن

"به

"بجديةالعملفينبدأأنالآنعلينا":سلوانردت

"!..الآنبهأشعرماجميلهوكماللهيا..لذلكأتوق":أطوار
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الهاتفتمسكتزاللاوهيوسرحتالمكالمة،أطوارأنهت

.اكهنوالدهالوجودانتبهتقدبعدتكنولموتتأمله،بيدها

..لشكلابهذاتصرخينكنتِ لم..أطواريابكما":شاكرالسيد

!"؟..أفزعتنيلقد

ة،رقيقبابتسامةيشرقووجههاوالدها،نحوأطوارالتفتت

"أبيياقالهالقد":وردتوساحرة،ناعمة،

زميلكأهو!؟..من":ليسألوعادللحظة،شاكرالسيدصمت

"؟..بالجامعة

تحاولوهيللحظات،شاكرالسيدوجهفيأطوارأطرقت

ياكبما":تردوهيبالضحك،انفجرتثم!..سؤالهاستيعاب

ولا..بالمنزلوجوديمنللخلاصتتوقالحدألهذا..أبي

!"؟..بزوجاقترانيمسألةسوىتفكيركيشغل

وسببيحصل،كانمالوالدهاتشرحأطواربدأتوبعدها

.سعادتها

لامحهموتبدلتأطوار،لحديثيستمعوهوشاكرالسيدصمت

قداهاتالتفتلكأنظننت":وأجاب!..منزعجا  بداوكأنهقليلا ،

"!..الجنونبهذامستمرةزلتيلابأنكِ أدركولم!..انتهت
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:وردتوالدها،بهاتحدثالتيالطريقةمنأطوارانزعجت

"بدا  أبالتفاهةوصفهيمكنكلاولكن..جنونبأنهأدركأجل"

وانصرفتالطاولة،فوقمنأغراضهابجمعبدأتثمومن

هذاخوضيمكننيلا..أعتذر":تقولوهيغرفتها،نحو

"أبييامعكالنقاش
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الفصل العاشر

وطلبترحمة،بصديقتهاأطواراتصلتالتالي،اليوممساءفي

المكتبرحمةلتختارالجمعيةمقرإلىللذهابلقاءها،منها

.آخرمشوارفيترافقهابأنبعدهاترغبوأنهايناسبها،الذي

ارتواختالجمعية،مقرإلىالمساءفيتوجهتفقدوبالفعل

إلىأطوارتوجهتوبعدهافيه،ترغبالذيالمكتبرحمة

.السوق

لكذوأدهشالمرّة،هذهمختلفةملابسعنتبحثأطواركانت

اراختيفيأطوارطريقةعلىاعتادتفهيرحمة،صديقتها

.الملابسمنمحددنمطيفضلواحد،جيلمنوهماملابسها،

رباختياوبدأترسمي،طابعذاتملابسفيترغبكانت

بأناقةدوتبأنفيترغببانهاصديقتهاتخبروهيمنها،العديد

.سلوانالأستاذة

تجميل،صالونإلىتوجهتالتسوق،منانتهتأنوبعد

.شعرهاقصةتغييروطلبت

انكمظهرها،فيإحداثهفيأطوارترغبالذيالتغييرذلك
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بيعتهاطمعوينسجمالقوية،شخصيتهاأكبربشكلسيعكس

كتوشالتيالمعاركجديةمدىالآنتماما  تدركوهيالجادة،

.فيهاالانخراطعلى

فوكيالجديدة،الملابسبتجربةوبدأتالمنزل،إلىوعادت

.فيهاستبدوكانت

عببكحذاءانتعالأطوارفيهتجربمرةأولهيتلك،وكانت

.بهالسيرعلىبسيطتدريببإجراءوبدأتعالٍ،

الذيالتغييرذلككلورأتالمرآة،فينفسهاإلىنظرت

.هيئتهاعلىالجديدةالملابسأحدثته

لحووربطهبلفهوقامتالحرير،منأحمرمنديلا  تناولت

.عنقها

قةأناأكثرأنثىالآن،تبدوبأنهاشعرتأنبعدابتسمت،

منديلالهذاومعالجديدة،الشعروبقصةالملابس،بهذهوجاذبية

.عنقهاحولالأحمر
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الفصل الحادي عشر

ليةخيشبهماإلىالجديدالجمعيةمقرتحولبأيام،ذلكبعد

لأعماوبدأتالعمال،منبعددسلواناستعانتفقدالنحل،

.التحسيناتبعضوإجراءللمبنى،الصيانة

أسيبدكانوالذيالمكاتب،أثاثسلوانالأستاذةاختارت

.مباشرةالترميمأعمالمنالانتهاءبعدبالوصول

لوان،سالأستاذةوضعتهدقيق،جدولوفقيسيرشيءكلكان

.الإنجازسرعةمنهميتطلبالوقتبأنتدركوهي

وعلى،بالفعلبدأتقدالانتخابيةشهابحسينالسيدفحملة

مرشحهملاللازمالتأييدوحشدبنشاطهم،البدءوفريقهاالجمعية

.وعائلاتهمالسابقينالضحاياطرفمن

أجلمنالضحايا؛لهؤلاءالحيالأملهوشهاب،فحسين

.طويلا  انتظروهاالتيالعدالةتحقيق

يوم،كلمساءالجمعيةبمقرتتواجدأطواركانتوبدورها

بعضعلىوتشرفالجامعية،محاضراتهاتنهيأنوبعد

.العملمنأجزاء
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دأبالذيالمبنىوملامححولها،منيدورماكلتراقبكانت

ملامحهوتتبدلأمامهايكبروهوطفلهاتراقبوكأنهابالتبدل،

.آخربعديوما  

فيهتراقبوأنبالنمو،الآخذحلمهامنبالقربتكونأنأرادت

طواتختتابعوهيتبتسمأمكأيوكانتالعمرية،مراحلهكل

هيالمتعثرةالخطواتتلكبأنتدركوهيالأولى،طفلها

.ورسوخا  اتزانا  أكثرلخطواتمقدمة

وهيملتبتستعودكانتالعمل،أثناءمشكلةأيتواجههاوحين

منا  بعضالطفليمارسبأنبأسلا:تقولوهينفسها،تحدث

.المشاغبات

الجامعة،فيأطواركانتوحينالأيام،أحدصباحفي

فيالجامعةطلابأحدوهوشريف،عبدالرحمنمعتواصلت

فيةالطلبأتحادويرأسالثالثة،السنةفيالاقتصادكلية

.الجامعة

أطوارأتوبدالجامعة،كفتريافيلتلتقيهموعدا  معهحددت
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كسبعلىعازمةوهيوأهدافها،صرخةجمعيةعنتحدثه

فيسيسهمذلكبأنتدركوهيللقضية،ومناصرتهتأييده

.الجمعيةإلىالجامعةطلابمنالمزيدانضمام

دهبجسعبدالرحمنتراجعحديثها،منأطوارانتهتأنوبعد

هل":يسألوهوالمقعد،ظهرإلىظهرهوأسندقليلا ،للخلف

"؟..للجمعيةللانضماماستمالتيأجلمناللقاءهذاكان

"إليهأتطلعكنتماذلك..نعم..الحقيقةفي":أطوارردت

سينحلبرنامجكثيرا  متحمسا  لستولكني":عبدالرحمن

أكثربرامجيحملونمنافسيهأنوأجد..الانتخابيشهاب

"الشبابطموحاتوتخدم..عمليه

:يقولأبدالاستخفافعنتنموبنبرةأطوار،نحونظرهوجهثم

وسأكون!..الوراءإلىأعودوألا..الأمامنحوأنظرأنأحب"

وعودا  ليويقدم..المستقبلعنيحدثنيمرشحأيخلف

"أفضلبحياة

ظامالنزنازينفينحبهقضىوالدكأنأعلم..اسمع":أطوار

"الظلموجهفيصرخواالذينالشرفاءأحدوكان..السابق

هيوما":يقولوعادكلامها،يؤكدوهورأسهعبدالرحمنهز
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..العمالةوبالخيانةمتهموهوتوفيلقد!..حققهاالتيالنتيجة

ذلككلوزرحملتولكني..قصيروقتبعدالناسونساه

ابنك..نحويالإشارةتتمكانتحين..طفولتيفيلسنوات

"الوطنأعداءلأحد

علىيعملمنيجدلمما..ذلكبكلمتهما  وسيظل":أطوار

"الشرفاءأولئككلونزاهة..نزاهتهإثبات

..الآنمعكأفكاريمناقشةعلىمرغما  لست":عبدالرحمن

ليةكفيطالببأنيتذكيركوأود..الشخصيةقناعاتيلدي

..امالأرقهييهمنيماوكل..مثلكالحقوقوليس..الاقتصاد

"البطالةونسب..النموومعدلات..السوقومؤشرات

الطاولة،علىأمامهيضعهاكانالتيكتبهبأحدأمسكثم

بتعلمهأقومكنتماهذا":يقولوهوأطواروجهفيورفعه

"الجامعةفيالماضيةالسنواتطوال

لتياالقضاياتلكوتهمنا..الأمامإلىنتطلعجميعنا":أطوار

لاونحن..الأمامنحوالسيريمكننالاولكن..عنهاتحدثت

"الماضيمنبأوزارمثقلينزلنا

!"..بساطةبكلمنهالنتخلص..إذا  ":عبدالرحمن
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يهموهوالطاولة،علىمنأغراضهبجمععبدالرحمنبدأ

.بالمغادرة

لبالحصوتطمحالذيالأجرهووما":بالسؤالأطواربادرته

"؟..التخرجبعدعليه

!..إليهاونظرعبدالرحمنتوقف

غلويست..لصالحهوطاقتكحماسكيوظفمنستجد":أطوار

..لنفسهالأرباحمنالمزيدتحقيقأجلمنأفكارككل

الاقتصاديةخططكمنوسيتخذ..ثرواتهحجمومضاعفة

لىعولكن..الأرباحوزيادةالمصاريفمنللتخفيفوسيلة

..لالعممنبتسريحهمإماوذلك..الموظفينمنالعديدحساب

قامبالأرعامكلنهايةفيوسيحتفل..أجورهمبتقليصأو

منأشهربعدهزيلةعلاواتويمنحك..حققهاالتي

"الاستجداء

وهيعبدالرحمنإلىالنظروعاودتللحظة،أطوارصمتت

..احدةولعملةوجهانوالاقتصاديالسياسيالاستبداد":تقول

..هودوافع..الاستبدادأشكالجميعترفضالشاملةوالعدالة

تكديسبأنإقناعناأو..التبريروأمثالكأنتحاولتمهما

اليةالمالأسواقمؤشرومتابعة..الناسمنفئةعندالثروات



92

..مزعوماقتصادينمولأيمؤشرا  ليكونكافيا  ..ترتفعوهي

..رعشاأيفيتسيرحينإخفائهايمكنلاالحقيقةبينما

ولكحمنالاقتصاديالوضعيطحنهمممنقطيعا  ترىوأنت

أنتوأنك!..مفقودةالعدالةأنحينهالتدرك..مكانكلفي

"أدواتهوأحدبل..الاستغلالضحاياأحدأيضا  

كبذاكرتتعودأنعليك":وهمستأكثر،أطوارمنهاقتربت

المرشحينجميعوعودإلىوتستمع..قليلا  الوراءإلى

قتصادوا..أفضلبغديعدناكانالجميعأنلتدرك..السابقين

دبعتتبخرأنتلبثما..خمسيةوخطط..ومشاريع..مزدهر

قبللمستالمتطلعين..البائسينتخديرفيدورهاتؤديأن

قلغريايحاولالتيبالقشةوصفهاحتىيمكنولا..أجمل

"بهاالتمسك
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الفصل الثاني عشر

أعمالانتهتالجمعية،مقرفيالعملمنأسابيععدةبعد

.الافتتاحيومتحديدوتمللمبنى،الترميم

الشبابمنكبيرا  عددا  بالفعلاستقطبتقدالجمعيةوكانت

يينوالصحفالمثقفينمنآخروعددا  للفكرة،المتحمسين

لعدالةاتشكلوممنبالقضية،المؤمنةالحقوقيةوالشخصيات

أقلامهميروتستثباستمرار،أفكارهميشغلهاجسا  لهمبالنسبة

.الدوامعلى

.الافتتاحيومبانتظارالجميع،قلوبيملأالحماسوكان

أطوارتكانمرةولأولالافتتاح،ليلةتسبقالتيالليلةوفي

.غدوميارتدائهعليهافيماتفكروهيحائرة،مرآتهاأمامتقف

حديثا ،ااشترتهالتيملابسهاجميعوتجربةباستعراضقامت

أندونلآخر،اهتمامهاتصرفثمومنشيئا  ترتديوهي

.قراراتخاذمنتتمكن

هيوالجمعية،مقرإلىأطواردخلتالتالي،اليوممساءوفي

الأبيض،باللونوجاكيتالبياض،ناصعةضيقةتنورةترتدي
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.الحريرمنالأرجوانيباللونمنديلا  عنقهاحولوتلف

منلوانسولمحتهاالعالي،بالكعببمشيتهاتتمايلوهيدخلت

عليهاتبدوالتيالأناقةتلككلتلحظوهيتتأملها،ووقفتبعيد

،حولهامنلكلنظراتهافيوالجرأةالثقةتلكوكلأطوار،

.مظهرهافيالكبيرالتغييريراقبونوهموقفوالذين

ابدورهأطوارلمحتثمومنذلك،ترىوهيسلوانابتسمت

توابتسمالردهة،أطرافأحدفيواقفةوهيسلوانالأستاذة

.والارتباكالخجلمنبشيءولكنالأخرى،هي

نألهايمكنلاأطوار،بهاتتمتعالتيالقوةتلككلوكأن

.سلوانأمامإلاتضعف

رتونظأمامها،وقفتحتىسلوانالأستاذةمنأطواراقتربت

بقوةتفيهابكأمسكتثمقليلا ،وتأملتهاأطوارعينيفيسلوان

حصلسيأنهمنوواثقة..التغييرهذاأنتظركنت":تقولوهي

"المناسبالوقتفي

سيدةلرأيهأهتمالذيالوحيدالشخصأنتِ ":أطوارردت

"سلوان

يعكس..ظاهريا  علينايطرأتغييركلأنجيدا  أعلم":سلوان
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لأفكارناانعكاسإنه..داخلنايحصلأعمقتغييرصورة

..حيانا  أتنطفئالتيلمشاعرنا..المتجددةوقناعاتنا..الجديدة

نكره..نجامدينبقىلكيلانعانينحن..أخرىأحيانا  وتشتعل

أنحتىنرفض..فكرةداخلأو..مساحةداخلنحتجزأن

"أحرارلأننا..ذواتناداخلنحتجز

أعددتِ هل..أطوارآنسةياوالآن":تسألوهيابتسمتثم

أود؟..الإعلاموسائلعلىستلقينهالذيالصحفيالتصريح

"؟..ذلكفيتمانعيلمإنعليهالاطلاع

لوصوحتىالحفل،بضيوفالمكانوازدحمالوقت،مضى

.الشريطبقصقاموالذيشهاب،حسينالسيد

كلتقولأنوحرصتالحضور،أمامكلمتهاأطوارألقت

أنهاكلماتخلالمنأرادتمباشرا ،حقيقيا ،مجرّدا ،شيء

.صادقةواضحة،تكون

تطرحالقاضي،أمامالمحكمةفيتقفوكأنهاأمامهموقفت

ظرفيةنقرائفلاأدلتها،تعززحجتها،عنتدافعقضيتها،
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.الجناةتدينحسيةقرائنإنماالقضية،هذهفي

بيجبلالخطاب؛هذافيالسطوربينماللإشاراتمكانلا

أمامعالجميتضعالسطور،علىمكتوبةالحقائقكلتكونأن

.للمراوغةالمجالتتيحولامسؤوليته،

هامنصتوراءأمامهمأطوارووقفتبحرارة،لهاالجميعصفق

تبأصواتتحدثالآنبأنهاتدركوهيتصفيقهم،تراقب

.اجهةالموبدأتفقدللتراجع،فرصةولاالضحايا،منالآلاف

لالخوكانتحولها،منالصحفيونوتجمعالمنصةمننزلت

عرهاتشوالتيلها،المحاميياسرالأستاذنظراتتلاحظذلك

إلىبالحديثواستمرتتجاهلتهاولكنهاالارتياح،بعدم

.الصحافة

اذالأستأنلاحظتالصحافة،منالانتهاءعلىأوشكتوحين

.مقتربا  نحوهايسيربدأياسر

عبدالرحمنأنإلاخطوات،بضعسوىعنهايبعديكنلم

.الطريقأمامهوقطعفجأةظهربالجامعةأطوارزميل

سألتهثمومنللحظات،عبدالرحمنوجهفيأطوارحدقت

!"؟..اليومهناأنتإذا  ":بتعجب
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"وحديلست":عبدالرحمن

تورأعبدالرحمن،خلفلتنظرقليلا  بجسدهاأطوارمالت

.خلفهيقفونبالجامعةزملائهامنعددا  

تهاتساؤلاتطرحعيونهاوكأنعبدالرحمن،إلىونظرتعادت

عنعبدالرحمنلهايبوحأنوبانتظاررأسها،فيتدورالتي

!؟..الموقففيالتغييرهذاسر

قيستحأبيبالتأكيد":ليقولوعادعبدالرحمن،ابتسم

"تأخرتوإن..البراءة

"؟..إذا  ":أطوار

..ثمنشيءلكلأنالاقتصادعلممنتعلمت":عبدالرحمن

أكونأنأريدفقط..ثمنعنأبحثلنالمرةهذهفيولكني

"القضيةهذهمنجزءا  

حظاتللإليهينصتكانالذيالحوارفيياسرالأستاذتدخل

منإليهاأستمعالتيالشعاراتتلكأجملما":يقولوهو

منسنتمكنأنناالآنيقينعلىوأنا..متحمسشباب

"شبابياهذالحماسكمبحاجةنحن..الانتصار

فكريتلم":سألهامتملقةوبابتسامةأطوار،نحونظرثم
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!"؟..الآنحتىبالمكتببزيارتي

بادرهاولكنسؤاله،علىالإجابةمنالتهربأطوارحاولت

"ساء  مغدا  مكتبيفيسأنتظرك":يقولوهوالموعدبتحديد

فيرياسالسيدللقاءأطواراستعدتالتالي؛اليوممساءفي

.مكتبه

تشعرملفهياللقاء،هذاإلىالذهابفيبالرغبةتشعرتكنلم

الهيبدواكانالذيالرجل،هذامعبالحديثبالارتياحقط

ضطرةمكانتولكنهاحديثة،طريقةفيومتصنعا  متكلفا  

لقانونياالممثلكونهعليها،نفسهفرضفالواقعمعه،للتعامل

.للجمعية

روالمتمحطةإلىلتصلمسرعةبالسيروبدأتأطوارخرجت

.منهاالقريبة

وجعلتهاالغبار؛منذراتمعهاتحملقويةهواءنسمةهبت

وهيجانبا  وجههاوأدارتعينيهاأغمضتللحظة،تتوقف

.بيدهاوجههاعنوصدهاتلافيهاتحاول
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مسنةسيدةبلتتفاجأعينيهاأطواروفتحتسريعا ،النسمةهدأت

.فيهاوتحدقأمامهاتقف

ديترتمتسولة،سيدةأنهاعلىتدلالمسنةهيئةكانتلقد

.شتاءالبرديقيهاسميكبشالرأسهاوتغطيبسيطة،ملابس

بتلكإليهاوتنظرأمامها،تقفرؤيتهافورأطوارفزعت

.كالأمواتوالجافةالباردةبملامحها!..الغريبةالطريقة

أوترمش،أندونللحظاتأطوارإلىتحدقالمسنةضلت

هواءنسمة":قالتثمتعابير،أيملامحهاعلىتبدوأنحتى

وجهةفيالوقوفتحاولينولكنك..السيرمنمنعتكصغيرة

بثينتعإنكِ !..جذورهامنالأشجارتقتلعأنبإمكانهاعاصفة

تزاعانمنتمكناّإنحتىأفعىتضلوالأفعى..الأفاعيمع

أنيابهامنيتدفقجديدا  سما  لتنتجتعودمافسرعان..سمها

وفقرفتتصالأفعىستضل..بريئةضحيةجسدفيلتحقنه

ييربتغقامتإنحتىالطبيعةتلكمنتغيرولن..غريزتها

"باستمرارجلدها

ندوالسيدة،تعنيةمافهمتحاولوهيللحظةأطوارتجمدت

.عليهاتساؤلاتهاطرحمنتتمكنأنحتى



100

حسنة":ترددوهيأطوارنحوومدتهاكفهاالسيدةرفعت

"كثيرةبلاويتمنعقليلة

بسرعة،يدهاحقيبةفيبالبحثوبدأتأطوارارتبكت

رتغادوالتيالمتسولة،كففيووضعتهمبلغا  وأخرجت

.بكلمةتهمسأندونفورا  

السيدةلتراقبمرارا  خلفهاتلتفتوهيبالسيرأطواربدأت

كنتتمأندونمنخفض،بصوتكلماتوترددتبتعد،وهي

؟..تقولهكانتمافهممنأطوار

عضلبهناكوانتظرتياسر،السيدمكتبإلىأطواروصلت

كتب،المعملاءبأحداجتماعهياسرالسيدينهيريثماالوقت؛

.بالدخوللهاسمححتى

هرجا ،ومبكبيرا  كانالمكتبأننظرهاولفتالمكتب،دخلت

منكثيرالتطوقالتيالبراويزمنالعديدخلفجدرانهتختفي

مسافةالمنعليهاكتبمارؤيةتصعبكانتوالتيالشهادات،

.أطوارعندهاتقفكانتالتي

ليقتالبهرجةهذه:تقولوهينفسهاتحدثأطواركانتولكن

.كشبلاوالتصنعللتملقالتواقةياسرالسيدبشخصية
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هامنوطلببأطوار،ورحبمكتبةوراءمنياسرالسيدخرج

المكتب،جوانبأحدفيالموجودةالأريكةعلىالجلوس

.بجوارهاوجلس

تكانالعموميات،فيالعابرةالأحاديثبعضبينهمدارت

كما،ياسرالسيدحديثطريقةمنبالمللتشعرخلالهاأطوار

ضبعوتبادلالإنصات،علىمجبرةبأنهاتشعركانتأنها

منكنوعوأخرى،جملةبينوالباردةالمتصنعةالابتسامات

.اثنينبينيدورحوارأيفيالمطلوبةالمجاملة

همنصنعالذيالبنبأنتدركوهيبهدوء،قهوتهااحتست

القهوةلمذاقتفتقرأنهاإلاالفاخر،النوعمنهذهالقهوةفنجان

كهذامكانليمكنولاللحب،يفتقرباردا  كانفالمكانالجميل،

حولهاماكلترىوهيصادقة،بمحبةبضيوفهيرحبأن

.المكانهذاكمالكمصطنعا  
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الفصل الثالث عشر

ولتحافهيالازدحام،غايةفيلأطواراليوميالجدولأصبح

اسر،يالسيدومكتبوالجمعية،الجامعة،بينماوقتهاتوزيع

منيدشدإلحاحوبعداللقاء،ذلكمنذفيهالعملباشرتوالذي

كافيةةخبرتكتسبأنبضرورةأخبرهاأنوبعدياسر،السيد

ضاياقملفاتمراجعةمسئوليةهيتتولىأنقبلالعمل،في

ذلككانوالدعوى،لتقديمبالتحضيرالبدءيتمحينالضحايا

.المهمةتلكتتولىأنأرادتوهيلأطوار،ملائما  يبدو

فهيالأحاديث،وتبادلوالدهامعللجلوسوقتا  تجدتعدولم

قرمفيالمنزلخارجأوالدراسة،فيمنهمكةتكونماغالبا  

.المحاماةمكتبأوالجمعية

علىأطواراستيقظتالأسبوعيةالإجازةأيامأحدصباح

.المنزلحديقةفيجلبةصوت

هاوالدورأتالغرفة،نافذةنحووتوجهتفراشها،مننهضت

ديدة،الجالزهورشتلاتمنكبيرةكميةجلبوقدشاكرالسيد

.غرسهاينويوالتي
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الأغصانزيستفالقادموالربيعالانتهاء،منيقتربالشتاءكان

براعمهاالآنهيوهاالطويل،سباتهامنلتصحوالعارية

علىقادرةوكأنهاجانب،كلمنبرأسهاتطلالجديدة

.الأغصانتلكداخلالماءجريانصوتإلىالاستماع

:قالتثمالصباح،تحيةعليهوألقتالحديقةفيإليهخرجت

"؟..الوقتتضيعلم"

اكمالشتلاتهذهلجلباليومباكرا  خرجت":شاكرالسيد

"القادمةالأيامخلالغرسهاعلىسأعمل..ترين

"؟..أبييالحديقتكاشتقتهل":أطوار

"كثيرا  ":وردلطيفة،بابتسامةشاكرالسيداكتفى

يحبمابأداءيقوموهووالدهاسعادةتتأملجانبا  أطواروقفت

عهازرزهرةولكلالحديقة،لهذهحبهجيدا  تعرفوهيفعله،

.عربيكلتزهرتزاللاوهيطويلة،سنواتمنذبيدهفيها

يدقعلىتزاللاوالدتهاكانتحينالليالي،تلكوتذكرت

فيتمعةمجالعائلةتقضيهاكانتالتيالأمسياتوتلكالحياة،

.الياسمينعريشةبجانبالحديقة

لالاتودالكلمات،بعضفهميمكنهاولاحينها،صغيرةكانت
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إلادها؛والعينيفيتراهاكانتالتيالرقيقةالنظراتبعض

كانالذيالحبحجمتدركبدأتكبرتأنوبعدالآنأنها

.أمهاتجاهقلبهفيشاكرالسيديحمله

لكتعليهموتفسدومزعجة،مشاغبةطفلةكانتكموأدركت

.ببراءةالرومنسيةالأمسيات

تذكرت،الذكرياتتلكوتستعيدوالدها،تتأملواقفةهيوبينما

.لتحدثهوالدهامنواقتربتفجأة،شيئا  

زلها،منفيتجلسسلوانالأستاذةكانتاليوم،ذلكمساءفي

طرقحينبالجمعية،تتعلقالتيالملفاتبعضبمراجعةوتقوم

.منزلهابابأحدهم

.موعدسابقدونمنإليهاجاءالذيمنىلترسلوانتوجهت

سيداليقفخلفهاومنأمامها،تقفأطوارورأتالباب،فتحت

.شاكر

ادتها،وسعتفاجأهاعنتنمابتسامةسلوانالأستاذةابتسمت

.استغرابهاإخفاءعلىالقدرةلديهاتكونأندون
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نحوأشارتعينيهامنمشاغبةوبحركةأطوار،إليهانظرت

تانيالبسمعيلكِ جلبت":سلوانللأستاذةتقولوهيوالدها

"؟..حديقتكبرعايةيقبلكانإنيوما  تساءلتِ الذي

منهمطلبتوبعدهاالارتباك،ببعضسلوانالأستاذةشعرت

.الدخول

عنوالديحدثتلقد":أطواروقالتبالصالون،الجميعجلس

يمانعمول..البيتفناءفيجميلةحديقةلكتكونبأنرغبتك

"أجلكمنذلكبفعلهويقومأنفيأبدا  أبي

:تقولوهيسلوان،الأستاذةملامحعلىالحرجعلاماتبدت

احينهأتوقعولم..عابرنفسوحديث..أمنيةمجردكانت"

قصددونو..بعفويةبهاتفوهتالتيالكلماتتلكسمعتيأنكِ 

!"..حتى

بكلذلكسأفعل":والمرتجفالخشنبصوتهشاكرالسيدرد

"حب

تلكظيلحوهوالصالون،أرجاءفيبنظرهشاكرالسيدجالثم

ماانعكسلقد":ليقولوعادزواياه،منزاويةكلفيالأناقة

سبعك..زواياهكلوعلى..المنزلحوائطكلعلىبداخلك
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سينعكأنمنولابد..أدخلأنقبلشاهدتهالذيالمنزلفناء

..هميت..جافةتركهايمكننالا..الحديقةأرجاءفيالجمالهذا

طيحيماكليكونأنعلىنعملأنفلابد..الروحمنخالية

"بداخلناالذيالجمالمنشيئا  تعكسمرآةبنا

.كلفةالتعنتتساءلوهيوشكرته،سلوانالأستاذةابتسمت

نأبإمكانهوأنالشأن،بهذاتقلقألاشاكرالسيدمنهاطلب

،حديقتهأشجارأغصانمنالمأخوذةالشتلاتبعضيجلب

ذأخبنايجدركانمارس،شهربدايةفيزلنالا":يقولوهو

أخريتلمالوقتأنإلافبراير،أوينايرشهرفيالشتلات

"ذلكلفعلكثيرا  

فيشاكرالسيدبعدهاانغمسكيفسلوانالأستاذةولاحظت

أندونويتقنها،كانالتيالبستنةوفنونالأزهار،عنحديثه

.ذلككلعنتوقفدونيتحدثكانأنهيشعر

كلنعواضحبحببهايتحدثكانالتيبالطريقةشدهالقد

لكيعكسأنضرورةعنيحدثهاكانحينأنهوأدركتذلك،

هحديقتعنيحدثهاكانإنمابداخلنا؛الذيالجمالحولناما

.والجمالالألوانفيتغرقالتيالداخلية
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الاستماعبواكتفتبكلمة،تقاطعهأنودونباهتمامإليهأنصتت

.مسامعهاعلىيعزفهاكانالتيالطبيعةلأنغام
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الفصل الرابع عشر

انبجكلفيالروحغرسمنشاكرالسيدوتمكنالربيع،حل

رةوزههنا،متسلقةنبتةسلوان،الأستاذةحديقةجوانبمن

اك،هنالاتجاهاتأحدمنيهبلطيفنسيمكلمعتهتزخجولة

ليها،عنبتتالتيالأغصانضلتحتوتسقطتذبلوورقة

أختهايغذيسمادإلىوتتحولالأرض،بطينوتختلطلتجف

.الغصنذاتعلىبعدهانبتتالتي

ديقةحفيجالسةوقتهاأغلبتقضيسلوانالأستاذةوباتت

السيدنكامافكثيرا  وحدها،ذلكتفعلتكنلمولكنهامنزلها،

.الأوقاتتلكيشاركهاشاكر

تمتعانويستقريبا ،الجيللنفسينتميانالاثنانكانلقد

التيةالجميلالأشياءتلكوكلطفولتهم،ذكرياتباسترجاع

وىالحلباعةمعوقصصهمحينها،فيالأطفالتسعدكانت

لحظةيفبهايشعرونكانواالتيالسعادةولحظاتالمتجولين،

احدوكلتمكنالذيالمالمقدارومعرفةالنقود،حصالةفتح

.ادخارهمنمنهم
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ويستعيد،يكبرحينمنافردكلإليهايشتاقالتيالبراءةتلك

حماقةعلىالعقابليتجنبلوالدتهينسجهاكانالتيأكاذيبه

نكبر،نحيأكاذيبناوبينبينهاويقارنبارتكابها،قامبريئة

.براءتنانفقدوحين

يءبشتشعركانتمادائما  ولكنهامعها،وجودهاعتادتلقد

عرتشكانتيكون،ماذاتعرفلملها،قولهشاكرالسيديود

مرتجف،الالخشنوصوتهالمتقطعة،كلماتهبينتقرأهبوجوده،

هيالجرأةتملكأنودونقولها،علىالجرأةهويملكأندون

.سؤالهعلىالأخرى

؟..الحبهوكانهل..ترى

تاذةوالأسوالدهابينالتناغمذلكتلاحظأطواركانتوبدورها،

مرةتعودلاكيكثيرا ،معهمالتواجدتجنبوآثرتسلوان،

اتاللحظتفسدالتيوالمزعجةالمشاغبةتلكوتكونأخرى

.اثنينبينالجميلة

حبقصةعنمقتضببشكلسابقا  سلوانالأستاذةحدثتهالقد

نعأكثرالإفصاحفيالرغبةلديهاتكونأنودونقديمة،

تعدولمالحديثعدمفيرغبتهااحترمتوأطوارذلك،

.لتسألها
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تهزوجفقدأنبعدوالدهابوحدةتشعركانتسنوات،وطوال

لاا  شخصكانشاكرالسيدأنمنوبالرغميحبها،كانالتي

صمتهلحظاتأنإلامشاعره؛عنكثيرا  الإفصاحيحب

.بهيشعركانماعلىدليلأكبركانتالطويلة

خلالمنإلاالحياةبجماليشعرأنيمكنهلاالذيآدم،إنه

مرأةالأمه،واحتياجهبطفولتهالشعورإليهتعيدامرأةامرأة،

ضعيحينإليهاينظرامرأة..تفهمه..إليهتنصتأنبإمكانها

يوم،كلنهايةيراهشخصآخرلتكونوسادته،علىرأسه

.اليالتاليومصباحنومهمنيستيقظحينيراهشخصوأول

كونيحينطفولتهمنا  بعضيستعيدالآنوالدهاترىوهي

يحدثهانحيالبريئةابتسامتهوتلاحظسلوان،الأستاذةبجانب

ناقتهبأاهتمامهمنشيئا  استعادوقدوتراهالخجل،منبشيء

.السابقة
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الفصل الخامس عشر

ساخنا  ا  صيفسيكونأنهإلىتشيرالقادمالصيفملامحكانت

اءالأجوسخونةمنزادتالانتخاباتوحمّىالعادة،غيرعلى

.البلادفيالعامة

مجهبرنايطرحوكل  الأحزاب،بينمامحمومةاستقطابحالة

.الأفضلإلىالمتطلعةالجماهيرعلىالانتخابي

الوعود،منطويلةوقائمةوخطط،برامجلديهمرشحوكل

ذب،الكمنبأسلابأنهالمرشحونكليدركالمرحلةهذهففي

اكرةبذتتمتعلاالجماهيرفغالبا  الوعود،منحمنخوفولا

عوهاسمالتيالوعودتلككلسينسونماسرعانوأنهمقوية،

بهأشحالةفيحياتهم،دوامةفيمجددا  ويغرقونمرشحهم،من

لغسيجهازداخلتدورالتيالمتسخةالملابسقطعبحالة

.نظيفةبعدهالتخرجالملابس،

انسلوالأستاذةبجوارتجلسأطواركانتالمساء،ذلكفي

جمعيفالتلفزيونعلىرشيدموفقالسيدخطابوتتابعان

سهنفرشحوالذيالمنافس،القوميالحزبمؤيديمنكبير

.شهابحسينالسيدمعمنافسةفيودخلللرئاسة،
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.شودالحبينكبيرا  تفاعلا  يثيرحماسيا  خطابا  كان

تسامةابتبتسملتجدهاسلوان؛الأستاذةنحوأطوارالتفتت

؟..سخريتهايثيركانعماأطواروسألتهاساخرة،

تلكفييبرعونهؤلاء":بالقولسلوانالأستاذةلترد

يدقبضات..جيدا  الجسدلغةاستخدامويجيدون..العروض

لتضرببقوةتهويثمومنملوحةالأعلىنحوترتفع

عنتكفلامرتفعةصوتونبرة..أمامهمالتيالطاولة

لأمجادواسترجاع..الكذبثمالكذبفيلتستمرالصراخ

..دوجولهاليسبأرقامواستشهاد..للشعوبالمزيفالأجداد

!"..يوما  أصحابهايقلهالموبأقوال

حتهفتالصالون،نافذةنحووتوجهتمكانهامنسلواننهضت

.جانهابووقفتأطواربهالحقتحديقتها،تتأملمكانهاووقفت

لكتكللتصديقالناسيدفعفيماتأملتلطالما":سلوان

عرفةلمالذكاءمنالكثيروجودتستوجبلاوالتي!..الأكاذيب

ليتبدو..الأوهامنحويهربونإنهم..أكاذيبمجردأنها

اقعهموفييجدوالمالذينأولئكلكلملائما  مسكنا  الأوهام

إنهم..بالأمانالشعورأو..للتفاؤليدعوهمشيءأي

..فعةالمند..الغاشمةالقوةتلك..بالقوةيشعرهملمنيلجؤون
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!..الحكمةأو..العقلقوةوليست..المتهورة

حالةمنتوقظهم..قاسيةلأنها..الحقيقةيكرهونإنهم

لبيتطوحينها..عميقنومفيفيهايغطونالتيالتخدير

هذالتغيير..ماشيءفعلعلىيقدمواأنالواقعمنهم

أنغيرهممنويتنظرون..يعملواأنيكرهونوهم..الواقع

"أجلهممنيعمل

الحديقة،أزهارتتأملوسرحتللحظات،سلوانصمت

بأصنافمزهرةباتتحديقتهاإنبالقولأطواروبادرتها

.الأزهارمنمتنوعة

"أجل":تقولوهيرأسهاسلوانالأستاذةهزت

وأتأملالمكاننفسفيأقفكنت..أياممنذ":تابعتثم

أناكتشف!..شيءنظريلفتلقد..الآنأفعلكماالحديقة

تةنبأيتحويلاولكنها..الجميلةبالأزهارمليئةالحديقة

!"..مثمرة

عادتثمقليلا ،الحديقةأرجاءفيبنظرهاأطوارجالت

.سلوانإلىونظرت

اتاتالنببعضلييجلبأنوالدكمنطلبتلقد":سلوان
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لجماللنسمحأنلناينبغيلا..الحديقةفيلنزرعهاالمثمرة

ماقدربمثمرا  يكونأنالجمالعلى..بناويسرحيخدعنابأن

"آسرهو

اطفةعتثيرإنها..مخادعةالقوميةالشعارات":سلوانتابعت

يأورفض..للآخرالكراهيةسوىتثمرلاولكنها..الجماهير

..بوحسالماضيفيتغرقناإنها..التغييرأشكالمنشكل

عدوإلىعنامختلفكلوتحول..الأعداءخلقفيوتبرع

منجعللت..الأضعفبالحلقةالهستيرياتلكوتبدأ..متربص

علىبخطوطالمحددالوطنذلكحدودداخلموجودةأقليةأي

"الأولىفريستهاالخريطة

نمبداخلهاماكللفظتحاولوكأنهاتنهيدة،سلوانأطلقت

متحررا  قيا  نهواء  لتلتقطرئتهافيمجالا  وتفتحمشوهة،صور

علىيبنىأنالوطنعلى":وأكملتالقبيحة،الأنماطمن

نسانالإتجاهبالحبيشعرنيأنعليه..الإنسانفكرة..فكرة

سكنيالذيللإنسان..لمنزليالمجاورالمنزلفييسكنالذي

..المجاورةالمدينةأوالقريةفي..المجاورالحيفي

كلليكونأن..ولكن..واحدمصيرمننخافيجعلناأنعليه

هاجميعولكن..المختلفةوأفكاره..الخاصـةأحلامهمنا
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"الوطنترابعلىتزهر

منلكبذتشعرينهل":تسألهاوهيأطوارنحوسلوانالتفتت

"؟..حولك

يعيشمناواحدكلبأنأشعر..تماما  العكسعلى":أطوار

فيهوينشد..رغباتهوفقيشكله..بهخاصوطنداخل

!"..فقطالشخصيةحقوقهتحفظالتيالعدالة

"أعنيهكنتماذاك":سلوان

أفلتكيفأعلملا":لتقولوعادتللحظات،سلوانصمتتثم

!"؟..المجزرةمنالفاسدذلك

"؟..تتحدثينمجزرةأيوعن..تقصدينمن":أطوار

رجالأحدكانوالذي..رشيدموفقالمدعوهذا":سلوان

شودالحأمامببراعةعروضهتقديمبويقوم..المستبدالنظام

.قليلقبل

عهمشاريبأنالشعورإلىفيهايصللحظةديكتاتورلكل

اتتبإنجازاتأنهاعلىللناسسوقهاوالتيالوهمإلىالأقرب

يدهاتشيعلىعملالتيالأسطورةبأنويدرك..للفشلأقرب

..اشلكفنفسهإلىينظرلنوحينها..الانهيارعلىتوشك
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شجرةكجذعبالغروروالمتشبعالمتضخمشعورهأنبل

أنهمبلاعتقاده..بدايةأعوانهمنينتقميجعله..(الباوباب)

..هطموحاتكلتحقيقفيفشلوااللذين..الفشلةمنشلة

إلىلوصمختارصفوانوالديكتاتور..استبدالهمعلىويعمل

منبالكثيروزج..حكمةأياممنمامرحلةفيالقناعةتلك

أيعننسمعلمجديدةبأسماءوجاء..السجونفيأعوانه

"يوما  لهاإنجازات

دركيولأنه":لتقولوعادتأطوار،فيسلوانالأستاذةحدقت

دهابعحقدهحول..الآنفشلهمنيسخرالشعبأفرادكلبأن

علىعملتأنظمةشكلعلىالحقدذلككلوأظهر..نحوهم

نواكاأنهمبل..يقترفوهلمذنبا  تحملواالذينهؤلاءطحن

"الفاشلةخططهلكلضحايا

وحطبجناحهيرفرفوهوسلوانطائرعاداللحظة،هذهفي

.الطعامبعضلهتضعأنبانتظارالنافذة،على

أمامذةالنافعلىالبذوربعضتنثروهيحديثهاسلوانأكملت

..ةخاطئوجهةتتخذقدالحياةهذهفيمساراتناإن":الطائر

متى..الصحيحالطريقإلىإعادتناعلىقادرالندموحده

علىسنعملحينها..حياتنامنمرحلةعلىبالندمشعرنا
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..دةجديأخرىمساراتعنونبحث..مسارنافيتغييرإحداث

لأقنعةاغيروابل..يوما  بالندميشعروالمرشيدموفقأمثال

بذاتولكن..مزيفةأحزاببأسماءجديدمنوعادوا..فقط

يديهمأغسلعناءحتىنفسهميكلفوالمهم..القديمةالأفكار

عادواهم..ماضيهمعنيعتذروالم..الأبرياءدماءمن

"مختلفةبسردياتولكن..القديمةالقصةذاتليكملوا

كم":وقالتحبة،حبة،طعامهيلتهموهوالطائرأطوارتأملت

العالمهذافيالبشاعةحجميدركلاإنه!..الطائرهذاأحسد

"البشرفيهيعيشالذي

منميسللاقدالطائرهذافحتى..مخطئةأنتِ ":سلوانردت

ظىيحأنأجلمن..صيدبندقيةمنأحدهمإليهيرسلهاطلقة

وعدونا..عدوالحياةهذهفيكائنلكل..المتعةمنبقليل

"وأعوانهرشيدموفقهومنهالحذرعليناالذي

منمتأخروقتفيوخرجتسوان،الأستاذةأطوارودعت

.مشيا  المترومحطةباتجاهوسارتالمساءذلك
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منتبطئأخذتيتبعها،كانمنهناكبأنشعرتولكنها

منأبطأقدخلفهايسيركانمنأنولاحظتقليلا  مشيتها

.الآخرهوخطواته

تعيدكانتبأنهامتصنعةالأسفلنحووانحنتفجأة،توقفت

ابعدهفشعرتالغريب؛ذلكفتجاوزهاحذائها؛رباطربط

يرةقصمسافةبعدولكنطريقها،لتكملوعادتبالارتياح،

.بعيدةغيرمسافةعلىتوقفقدأنهانتبهت

ةمحطإلىالمتبقيةالمسافةوكانتبالخوف،أطوارشعرت

إلىلهالتوصأجرةسيارةإيقاففقررتبعيدة،تزاللاالمترو

.المنزل
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الفصل السادس عشر

ةمنهمكغرفتهافيتجلسأطواركانتالأيام،أحدمساءفي

.دراستهافي

فقررتبالإرهاق؛شعرتالجلوس؛منساعاتعدةوبعد

محمول،الهاتفهابتناولوقامتاستراحة،لأخذقليلا  التوقف

.الإنستغرامعلىحسابهاتتصفحوبدأت

حسابهاعلىجديدا  منشورا  نشرتسلوانالأستاذةبأنلاحظت

.قليلةساعاتمنذ

يقاتالتعللتصفحانتقلتثمومنالمنشور،بقراءةبدأت

.المنشورعلىالمكتوبة

ستاذةالأفحسابالمنشور،علىالتعليقاتعددانتباههالفت

منيركببعدديحظىلاالمثقفينحساباتمنكغيرهسلوان

هامنشوراتعلىالتعليقاتعددتكونماوعادةالمتابعين،

ناكفهمختلفا ،الأمركانالمرةهذهفيأنهإلامحدودة،

نبرةوكانتالمنشور،علىالسلبيةالتعليقاتمنكبيرعدد

ومالهجإلىليتجاوزهالمنشور،مضمونعلىعاليةالهجوم
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..!الشخصي تجاهها

طرحتهاالتيللفكرةمؤيدتعليقبكتابةأطوارقامتوبدورها،

تكسرصوتأفزعهاللتعليق؛إرسالهاوبمجردسلوان،الأستاذة

أرضيةسجادعلىأمامهاتدحرجماوشيءنافذتها،زجاج

.الغرفة

هلفتمحجرأنهووجدتيكون،ماذالتكتشفنحوهركضت

.بورقة

يدالسوالدهادخلوقراءتها؛الورقةفتحمنتتمكنأنوقبل

الزجاجصوتأفزعهأنبعدمسرعا  الغرفةإلىشاكر

.الآخرهوالمتكسر

ديهايبينتمسكهاكانتالتيالورقةبإخفاءأطوارأسرعت

.والدهالهاينتبهلاكيخلفها،وأخفتها

؟..حصلعمَ شاكرالسيدسألها

أحدأنهملابدتقولوهيالارتباك،منبشيءأطوارأجابت

زجاجرواكسوقدعادة،بالحييتسكعونالذينالأشقياءالصبية

.النافذة

نسة،المكعصابيدهحاملا  الخارجنحوشاكرالسيدركض
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!..بالخارجأحدا  يجدلمبأنهيقولوهودقائقعدةبعدوعاد

ناثرالمتالزجاجبقاياوجمعبكنسانشغالهاأطوارتصنعت

اءةقرمنلتتمكنوالدهاخروجمنتظرةالغرفة،أرضيةعلى

.الورقةفيمكتوبهوما

باحا  صغدا  الزجاجبإصلاحسيقومبأنهشاكرالسيدأخبرها

.البابوأغلقوخرج

ها،عليمكتوبا  كانماوقرأتبسرعة،الورقةأطوارتناولت

..صغيرةزلت  لا)ومقتضبةقصيرةجملةتتضمنكانتوالتي

(الكبارمعالعبثتحاوليلا

إنتتساءلوهيالرسالة،محتوىفيتتأملأطوارجلست

وهلحقيقة،أنهاأمأحدهم،منوسخيفةثقيلةمزحةتلككانت

فيأخطأقدألقاهامنأنأممنهاالمقصودةهيكانت

!..العنوان

وهيء،سيمزاجفيأطواراستيقظتالتالي،اليومصباحفي

باراتالعتلكوكانتالرسالة،فيقرأتهممابالانزعاجتشعر

.معا  آنفيوفضولهااستغرابهاتثير
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ةحديقفيرحمةبصديقتهاوالتقتجامعتها،إلىتوجهت

.البارحةليلةمعهاحصلعمالهاوحكتالجامعة،

ادللتبالوقتلبعضوجلسهناك،منعبدالرحمنزميلهامر

.الجمعيةحولالحديث

للقاعةالذهابعليهابأنمعتذرةرحمة،استأذنتبعدها

.المحاضراتلحضور

امعسألهاجيد،مزاجفيتكنلمأطواربأنعبدالرحمنلاحظ

؟..يزعجهاماهناككانإنأوبالها،يشغلكان

.مربالأبالهيشغلبألامنهوطلبتشيء،وجودأطوارنفت

وبدأر،أطواوبينبينهالكئيبالجوذلككسرعبدالرحمنأراد

التيالمضحكةالمواقفوبعضالنكاتبعضلهايسرد

.معهحصلت

وبدأتللأفضل،أطوارمزاجتغييرمنقليلبعدوتمكن

.عبدالرحمنلهايقولهكانماكلعلىتوقفدونتضحك

شخصيةمنالجانبهذاأطوارتكتشفمرةولأول

الدعاباتإلقاءويجيدلطيفا  شخصا  لهابداوالذيعبدالرحمن،

.المضحكة
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أبداهالذيالاهتمامكذلكأطوارلاحظتالمرة،هذهوفي

.نحوهاعبدالرحمن

قاله،محاضراتإلىمنهمكلويتوجهاللقاءهذاينتهيأنوقبل

ماذا..12الساعةفياليومتنتهيالأخيرةمحاضرتي":لها

"؟..عنكِ 

ذرسأعتوغالبا  ..جيدمزاجفيلستالحقيقةفي":أطوار

"اليوممحاضراتيبقيةحضورعن

الغداءطعامنتناولأنفيرأيكما..حسنا  ":عبدالرحمن

عامالطتناولاعتدتهنامنقريبمطعمهناك؟..بعدهاسويا  

"باستمرارفيه

لم  ..أخبرتككمااليومسيءمزاجفيأناالحقيقةفي":أطوار

"؟..آخرليومالأمرنؤجللا

أنأردت..سيءمزاجفيأنكِ أدركولأني":عبدالرحمن

"الأمرتخطيعلىذلكيساعدكربما..معا  بشيءنقوم
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طلببعبدالرحمنوقام..المطعمفيالاثنانالتقىوبالفعل،

.باستمرارهناتناولهاعتادالذيالطعاممنطبقين

لىعفجأةالارتباكعبدالرحمنلاحظللطاعم،تناولهاوأثناء

.الشارعمنالآخرالجانبنحوباستمراروتلفتهاأطوار،

رفةمعمنيتمكنربماالاتجاه،نفسفيينظرالآخرهووبدأ

!..شيءانتباههيلفتلملكنيزعجها،كانما

منعبدالرحمنوطلبتطعامها،تناولعنفجأةأطوارتوقفت

قبلةبالمغادرلهاالسماحرفضلكنهبالمغادرة،لهايسمحبأن

!؟..السببعنتخبرهأن

الآخرالرصيفعلىيقفشخصهناكبأنأطوارأخبرته

.المطعمإلىدخلتأنمنذويراقبها

!؟..المقصودالشخصعنويبحثيتلفتعبدالرحمنبدأ

الغامض،الشخصذلكيرتديهكانماأطوارلهوصفت

.أخيرا  رؤيتهمنعبدالرحمنوتمكن

وللأتراهبأنهاأخبرته؟..تعرفهكانتإنعبدالرحمنسألها

.جلوسهمامنذبهماويحدقهناكيقفولكنهمرة،
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الغامض،الرجلنحوآخرشخصتقدماللحظةهذهوفي

.سويا  وغادراللحظاتالتحيةمعهوتبادل

وخيالهاأطوارمنيسخروهوضاحكا  عبدالرحمنانفجر

!..الأمرتصورفيالواسع
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الفصل السابع عشر

لوتعمالمحاماة،شركةفيمكتبهاعلىتجلسأطواركانت

ياسرالأستاذكلفهاوقدجديدة،قضيةملفمراجعةعلى

.المتهمعنالدفاععريضةوكتابةالملفبمراجعة

فيهمالمتبأنلقناعةتوصلتالملف؛علىالعملمنأياموبعد

ابهارتكتثبتالقرائنكافةوأنفعلا ،مجرمالقضيةهذه

.للجريمة

ياسر،الأستاذمكتبنحووتوجهتالملف؛أطوارأغلقت

.عليهبالدخولواستأذنت

انتهتتكانإنيسألهاوهوالمتكلف،بأسلوبهكعادتهاستقبلها

يمكنالتيوالثغراتالأدلةوفحصالملف،مراجعةمن

.الدفاعفياستغلالها

بقا  مسالقضيةملفعلىاطلعقدكانإنسألته،بدورهاوهي

؟..عليهبالعمليكلفهاأنقبل

فاصيلالتكلفييدققأندونسريعا  تصفحهقدبأنهوأجاب

.والحيثيات
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كافةارتكبقدالشخصهذابأنأشعر":أطوارقالتهنا

كما..الحقيقةفيضدهالأدلةكل..إليهنسبتالتيالجرائم

تتموقد..عليهالقبضإجراءاتفيثغراتأيأجدلمأنني

"هاماتالاتوتوجيهإيقافهيتمأنقبلطويلةلفترةمراقبته

بناءونالقانفيالقضايامعالتعامليمكننالا":ياسرالأستاذ

!"..الشخصيانطباعناعلى

بعدلديتكونتقناعةهناكأنأعنيهكنتما":أطوار

مجرمبانه..الأدلةوكافة..الدعوىعريضةعلىالاطلاع

"حقا  

!"..مهمةغيرالشخصيةقناعاتككذلك":ياسرالأستاذ

ببراءةكافيةلقناعةأتوصللمإذا":بتعجبأطوارردت

!"؟..عنهللدفاعالقاضيأمامأترافعأنليكيف..المتهم

الثغراتعنالبحثهي..كمحاميةمهمتك":ياسرالأستاذ

هاحين..والعكس..ممكنإلىالمستحيلوقلب..لاستغلالها

"القضيةكسبيمكنك

"؟..العدالةعنوماذا":أطوار

ية،بالسخروممزوجةمكتومةضحكةياسرالأستاذضحك
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فيالطريقةبهذهيفكرونالمحاميينجميع":يقولوهو

"البداياتفيتزالينلاوأنتِ ..بداياتهم

مامه،أالذيالسجائرحفظصندوقياسرالأستاذفتحبعدها،

.السيجارمنالأماميالجزءوقصإحداهاتناول

علىأطوارأماموجلسوتقدممكتبهخلفمنونهضأشعله،

.لهاالمقابلالكرسي

نحونظرثمومنالأعلى،نحوالدخانمنأنفاسعدةنفث

مهمةليستالعدالةتحقيقمهمة":يقولوهوأطوار

توزيعتتطلبوالحياة..القاضيمهمةتلك..المحامي

..الأحكاموإصدارالقاضيمكانأخذيمكنناولا..الأدوار

"إدانتهأوالمتهمببراءةسواء

ياما..قالوالم  ..برأيك":يسألوهوقليلا ،الأمامنحوانحنى

!"؟..مظاليمالسجنفي

نتظرالن":السؤالعلىيجيبوهوجلستهفيواعتدلعادثم

قتحقيمنيتمكنلمالقاضيلأن..أناسأجيبك..إجابتك

كانوالمتهم..فقطلهالمقدمةالأدلةعلىواعتمد..العدالة

..الأدلةتلككلدحضعلىقادر..بارعمحاميإلىبحاجة
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"ببساطةالأمورهيهكذا

وهوونفثها،سيجارتهمنآخرنفسا  وأخذياسرالأستاذعاد

..التحقيقصعبةكذلكوهي..جميلةكلمةالعدالة":يقول

ودورك..فقطممكنهوبماتهتميأنيجبكمحاميةوأنتِ 

"لموكلكالبراءةعلىالحصولهو

!"؟..مذنبا  كانوإنحتى":أطوار

نأيمكنألا؟..فعلا  مذنببأنهأدراكِ وما":ياسرالأستاذ

ماورب..فقطضدهكانتوالأدلة!..المظاليمأولئكأحديكون

"تلفيقهاتم

امكلفيتفكروهيياسرالأستاذمكتبمنأطوارخرجت

!؟..الهقماكلفيمحقا  يكونأنأيمكن:نفسهاوتسألسمعته،

(ظاليممالسجنفيياما)بهااستشهدالتيالعبارةفيتأملت

فيالمظلومينبآلافالزجتمحينالماضي،واستعادت

ر،مختاصفوانالديكتاتورنظاممخالفتهملمجردالسجون

توكانوالمجتمع،القانوننظرفيجناةحينهاكانواوالذين

!..والقرائنالأدلةمنالكثيرتتضمنالاتهاملائحة

!..آخرينمعذلككلتكراريمنعالذيماإذا  
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نحووتوجهتأمرها،حسمتالتفكيرمنساعةبعدولكنها

ملفمتابعةعناعتذارهاوقدمتياسر،الأستاذمكتب

المحاميينمنغيرهابهيكلفبأنمنهوطلبتالقضية،

.بالمكتبالمتواجدين

كانفقدسلوان،الأستاذةمنزلنحووتوجهتبعدهاخرجت

عدةيفللتجولأياملعدةرحلةفيسلوانتسافرأنالمقررمن

اتهمأصوحشدومحاولةالسابق،النظامبضحاياللالتقاءمدن

.شهابحسينالمرشحلصالح

فيهابانتظارلتجدهاسلوان،الأستاذةمنزلإلىأطواروصلت

حطةمإلىليوصلهماأجرةسيارةاستوقفتاوفورا  الحديقة،

.القطار

عمالتفاصيلبعضمناقشةأطوارحاولتالطريقوأثناء

كتفيوتجيدا ،إليهاتستمعتكنلمأنهاإلاسلوان،الأستاذة

.رأطوالهاتقولهكانتماكلعلىالقصيرةالردودببعض

سيارةسائقمنسلوانالأستاذةطلبتالطريق،منتصفوفي
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.الحساببدفعوقامتونزلتالتوقف،الأجرة

مواصلةفيرغبتهاوعدمتوقفهاسببعنأطوارسألتها

!..القطارمحطةنحوالطريق

!..قطفبهااللحاقمنهاوطلبتتجبها،لمسلوانالأستاذةأنإلا

هالاتجافيالآخرالرصيفباتجاهالطريقسلوانقطعت

التوقفالأجرةسياراتأحدمنوطلبتللطريق،المعاكس

استغرابمنزادالذيالأمرالقطار،محطةإلىوإيصالها

!..تفسيرأوإجابةأيتجدأنودونأطوار،

أطوارهاتفجرسرنالقطار،محطةإلىوصولهموبمجرد

.الفورعلىوأجابت

امجالبربأحدالخاصالإعدادفريقأفرادأحدهوالمتصلكان

منكبيردعديتابعهوالذيالتلفزيون،علىالكبيرةالجماهيرية

.المشاهدين

دمةالقاالحلقةفيللظهورمعهاموعدترتيبالمتصلحاول

.البرنامجمن

التاماستعدادهاوأبدتأطوار،ملامحعلىالسعادةبدت

هيوسلوانالأستاذةأخبرتالخط،إقفالوبمجردللحضور،
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.سعادتهاعنلهاتعبر

هذه..الحمدلله":تقولوهيالأخرى،هيبسعادةسلوانردت

لهذاجيدإعداديلزمك..الجمعيةأهدافلطرحرائعةفرصة

"ذلكستفعلينأنكمنواثقةوأنا..اللقاء

توعادالمكان،فيقليلا  بنظرهاسلوانالأستاذةتجولت

"أطوارياحذرةتكونيأنمنكِ أطلب":لتقول

سلوان،الأستاذةباليشغلكانماهناكأنأطوارأدركت

.الأمرلهاتوضحأنمنهاوطلبت

أشخاصوجودألاحظوأناأياممنذ..حسنا  ":سلوان

سيارةناركبوحين..المراقبةتحتبأننيوأشعر..يتتبعونني

تقرروحينها..بناتلحقكانتمركبةوجودلاحظت..الأجرة

الطريقعلىأخرىأجرةسيارةونستقلنتوقفأن

انوالدورالالتفافمنيتمكنلنيلاحقنامنلأن..المعاكس

"تبعناتفرصةعليهضيعناقدنكونوبذلك..بسرعةوالعودة

وأنهاحقيقية،كانتشكوكهاجميعأنأطوارأدركتحينها

للأستاذةالاعترافوقررتالأخرى،هيللمراقبةتخضع

داثالأحكللهاوحكتأيام،منذلهتتعرضكانتبماسلوان
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.وصلتهاالتيالرسالةوقصة

عبثتبعدهاوللتو،سمعتهفيماتفكروهيللحظةسلوانتوقفت

.رصاصةمنهاوأخرجتيدهابحقيبة

فيهيولمَ هذا،ماتسألوهيالرصاصةنحوأطوارنظرت

!؟..يدهاحقيبة

داخلوجدته..مغلقظرفداخلوصلتنيلقد":سلوان

"منزليبابأمامالبريدصندوق

!"..ذلكيعنيهالذيما":أطوار

الذيالمدىإلىتشيرإنها!؟..معناهاتدركينلاأحقا  ":سلوان

عملنمامواصلةمنومنعنا..أنفسهملحمايةإليهيصلونقد

"عليه

منوطلبتالقطار،تحركموعدعنالإعلانالمحطةبثت

.رينالمسافبدخولالخاصةالبوابةإلىالتوجهالركابجميع

إلىتنظرثمومنالسفر،حقيبةبمقبضسلوانأمسكت
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..حذرةكوني..الآنالمغادرةعلي  ":تقولوهيأطوار،

امللقياستعدادعلىوهم..قيمأوأخلاقأيتحكمهملاهؤلاء

"أنفسهملحمايةشيءبأي
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الفصل الثامن عشر

زيونيالتلفالبرنامجفيأطوارظهورموعدعلىتبقىقدكان

اوالدهإخبارمنتتمكنلمالآنحتىوهيفقط،أيامثلاثة

.بالأمر

ماوحياتها،تفاصيلبكلوالدهاإخبارعلىأطوارتعتدلم

سألةمأنإلابصديقاتها،ولقاءاتهاودراستهابالجامعةيتعلق

وشعرتمختلفة،مسألةتلفزيونيبرنامجفيظهورها

علىتهبابنيتفاجأأنمنبدلا  بالأمر،والدهاإخباربضرورة

.التلفزيونشاشة

نمبموقفهمسبقا  تعلموهي!؟..تخبرهأنلهاكيفولكن

معهالصمتتلتزمكانتطويلةمدةومنذالجمعية،فينشاطها

عنجينتقدوصدامخلافأيلتجنببالأمريتعلقماكلحول

.ذلك

؟..معهايحصلكانماكلعنماذاثم

عرتشبدأتالتيالتهديداتبتلكوالدهاإخبارالأجدرمنهل

؟..بها
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عنهادثتحالتيالمخاوفتلككلبأنتشعربدأتلحظة،وفي

مجردأو،المبالغةمننوعا  تكنولمحقيقية،كانتشاكرالسيد

.ابنتهعلىأبحرصمننابعشعور

؟..الموقفتقديرأساءتحقا  هل

اسر،يالأستاذوبينبينهادارالذيالأخيرالحوارتذكرتثم

؟..رياسالأستاذمعاييروفقالعدالةمبدأعنوماذاوتساءلت،

فغلاعلىصورتهتتأملوبدأتمكيافيليكتابتناولت

إجاباتأيأجدلنبأنيأدرك":لهتقولوهيالكتاب،

لأجلالكتابهذاألفتلأنك..كتابكصفحاتبينلتساؤلاتي

هذهكلويخلقون..العدالةتدميرأجلمنيعملونالذينأولئك

كلدكعنسيجدونمنوهم..حيرتنافيتتسببالتيالظروف

كتضحثمومن!"؟..نحنأما..غاياتهمتحقيقفييفيدهمما

.ساخرةضحكة

دضأساليبكنفساستخدامبنايجدرهل":لتقولوعادت

"؟..العادلةغاياتناتحقيقأجلمنخصومنا

اءأضوكانتالنافذة،نحووتوجهتكرسيهافوقمننهضت

ةأعمدمنآتخافتضوءسوىيوجدولامطفأةالحديقة
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.بالشارعالإنارة

لامظفيتغرقانوعيناهاأفكارها،معسارحةللحظاتوقفت

علىينعكسوالصامتالباهتوجههاخيالبينماالحديقة،

.أمامهاالنافذةزجاج

.النافذةنحووعادتحملته،مكيافيليكتابنحوأسرعت

عكاسانتتأملوهيرأسها،جانبإلىورفعتهبالكتابأمسكت

.النافذةزجاجعلىصورتهاجانبإلىمكيافيليصورة

أنانكونأنالمستحيلمن":تقولوهيخافتبصوتهمست

يالذالظلامسوىتمثللاأنت..واحدلشيءانعكاسا  وأنت

نبالجاعلىالذيالنورهوأنابينما..النافذةخلفبالخارج

صبةمنتتمشيكائناتنكونأنيكفيلا..الغرفةداخلالآخر

نورالمناكليحملأنلابد..بشربأننالنوصفقدمينعلى

كلمنبنايحيطالظلامكانإنوحتى..قلبهفي..بداخلة

لحظةفيداخلهإلىبالتسربللظلاميسمحوألا..اتجاه

"انهزامأو..ضعف

اكرشالسيدودخلالغرفة،بابعلىخفيفةطرقاتسمعت

؟..العشاءوجبةتناولفيترغبكانتإنليسألها
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فيساعدهلتبهستلحقوأنهابالجوع،تشعرفعلا  أنهاأخبرته

.الطعامإعداد

لداخسقطماوشيءالزجاج،تهشمصوتالاثنانسمعفجأة

.مجددا  الغرفة

دالسيوأسرعجديدة،رسالةبأنهاوأدركتنحوهأطوارنظرت

تحها،وفتناولهابورقة،ملفوفحجربأنهليدركنحوهاشاكر

تكنملالسابقةرسالتناأنيبدو):عليهاكتبمابقراءةوبدأ

في..فيهنفسكإقحامتحاولينمااستيعابمنلتتمكنيكافية

!(..رسالةمجردتكونلنربماالقادمةالمرة

يحاولوهومرة،منأكثرالرسالةبقراءةشاكرالسيدقام

!؟..المقصودوماكتب،مااستيعاب

!؟..الرسالةهذهتعنيهعمايسألهاوهوأطوارباتجاهنظرثم

بقراءتها،وبدأتيدهمنالورقةوخطفتنحوهأسرعت

عنثوالبحبالأمر،جهلهاتصنععليهابأنوشعرتارتبكت

.مقنعةكذبة

سالة،الرتلكوراءماتماما  استوعبقدكانشاكرالسيدلكن

.ربمابالقتللهاصريحتهديدوبأنها
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يحدثوهوشديدة،غضبنوبةفيودخلشاكر،السيدثار

خاصالأشمعتعبثينبأنكِ أخبرتكلقد":لهاويقولأطوار

حالواضومن..بنفسكالآنذلكتختبرينأنتِ وها..الخطأ

أنتِ ..تصلكالتينوعهامنالأولىالرسالةليستبأنها

!"..أخرىأشياءعنيتخفين

..رسالةمجردمنأحكامكبإطلاقتتسرعلا":أطوار

امهناكليس..أبيياعنكأخفيهاأمورهناكبأنوتتصور

دمجرربمابأنهاحسبانكفيتضعولم..القلقإلىيدعو

بهذهالمقصودةأكونلاقدبأنيحتىأوسخيفةدعابة

"الرسالة

..غيرصكطفلخداعيعلىقادرةبأنكِ أتظنين":شاكرالسيد

"والآن..فورا  يتوقفأنالأمرلهذالابد

"آخرلوقتالأمرفيالنقاشنؤجلدعناحسنا  ":أطوار

نالآوصلتالمسألةوهذه..نقاشأينؤجللن":شاكرالسيد

في)رةعباتعنيهماجيدا  تعينهل..الصريحالتهديدلنقطة

نتدركيلاأنتِ (؟..رسالةمجردتكونلنربماالقادمةالمرة

عليهالإقداملهؤلاءيمكنماتدركينولا..هؤلاءجديةمدى

!"..مصالحهمأجلمن
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"حرصا  أكثرسأكونبأنيوأعدك..ذلكأدركبدأت":أطوار

اسعةومساحةمنحتكفيبالغتقدبأنييبدو":شاكرالسيد

صرفأتأنعلي  الآنمن..استغلالهاأسأتِ وقد..الحريةمن

"بنفسي

.وراءهالبابوأقفلشاكرالسيدخرج

كيفتتساءلوهيللحظات،بمكانهاواقفةأطوارظلت

؟..شاكرالسيدسيتصرف

كانذيالالظلامبأنوتخيلتالمكسورة،النافذةنحوالتفتت

.الآنالداخلنحوبالتسرببدأبالخارج
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الفصل التاسع عشر

لوانسالأستاذةمناتصالا  أطوارتلقتالتالي،اليوممساء

أيام،دةلعاستمرتالتيرحلتهامنعادتقدبأنهافيهتخبرها

.القطارمحطةفيبانتظارهاتجدهاأنتتوقعكانتوأنها

لسابقة،االليلةفيوالدهاوبينبينهاحصلبماأطوارأخبرتها

.لاستقبالهاالتواجدمنتمكنهالعدممنهاواعتذرت

شكلبتصرفتبأنهاوأخبرتهاذلك،سلوانالأستاذةتفهمت

ندوشاكر،السيدمعالأمرمناقشةمحاولةعليهاوأنسليم،

.مجددا  غضبهإثارة

أطوارمنوطلبتسلوان،الأستاذةبابجرسأحدهمقرع

.بالبابمنتنظرريثمالدقائقانتظارها

يهاعلبأنوأخبرتهامنها،واعتذرتبلحظات،ذلكبعدوعادت

.حقلاوقتفيبهاالاتصالستعاودوأنهاالآن،المكالمةإنهاء

لزيارةوجاءالباب،جرسقرعمنهوشاكرالسيدكان

.سلوانالأستاذة
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شاكرالسيدملامحبأنولاحظتالدخول،سلوانمنهطلبت

.جيدمزاجفيليسأنهعلىتدل

تاذةالأسوسألتهبالصالون،الأريكةعلىشاكرالسيدجلس

؟..القهوةمنفنجانشربفييرغبكانإنسلوان

اهنأنا..القهوةلشربهناآتلم":بالقولشاكرالسيدرد

..العبثحدتجاوزالموقف..أطوارعنالابتعادمنكلأطلب

نتيابسلامةعلىللحفاظتدخلييتطلبجديلموقفوتحول

"الوحيدة

ةحالفيإليهتنظروهيالأخرىالأريكةعنسلوانجلست

ةالحادالنبرةبهذهيخاطبهاأنتتوقعلمفهيالصدمة،من

.والخشنة

"؟..بعدوماذا..أكمل..حسنا  ":بالقولعليهوردت

ألاأتمنىولكن..لكلأقولهالمزيدلديليس":شاكرالسيد

علىالحفاظأجلمنلائقغيربشكلللتصرفاضطر

"سلامتها

عليكأطرحدعنيولكن..لذلكمضطرا  تكونلن":سلوان

فيعملتكنتوأنك..رائدبرتبةتقاعدتبأنكأعلم..سؤالا  
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باتجاهتركض..كإطفائيعملكوبدأت..الإطفاءمديرية

لاشخص..أحدهمإنقاذمنلتتمكنالنيرانوتقتحمالخطر

وهماتدرككنتأنكلمجرد..يوما  بهتلتقِ ولم..تعرفه

متقدمخاطرةتلكتكنألم..بهالقيامعلىوتعمل..واجبك

بأنكأظنلاأننيكما؟..تعرفهملاأشخاصأجلمنعليها

!"..بالعبثتلكتضحيتكأحدهميصفأنلتقبلكنت

ينبللمقارنةمجاللا..الأمورخلطتحاوليلا":شاكرالسيد

"الأمرين

الةحفيسأبقىكنت..حينهاوالدتكمكانكنتلو":سلوان

نأمنعليكخوفا  ..عملكإلىذهبتكلماالقلقمنمستمرة

..يهفترغبمافعلمنلأمنعكأكنلمولكني..بسوءتصاب

"بواجبكوالقيام

فوقيطفوالذيعالمكفياحتوائيتحاوليلا":شاكرالسيد

إلي  تعيدأنيمكنهالاالشعاراتتلك..الشعاراتمنبحر

"بسببكمكروهأيأصابهاإنابنتي

بباإلىسلوانوتبعتهبالمغادرة،وهمشاكرالسيدنهض

نتكالتيالحديقةعنوماذا":سؤالا  عليهتطرحوهيالمنزل

"؟..ستهملهاهل؟..المدةهذهطوالبهاتعتني
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..أزهاريأثمنهيأطواركانتلطالما":ليقولإليهاالتفت

.وانصرف"بهاالاعتناءعلي  يتوجبالتيوهي

معمكالمةوأجرتهاتفهاتناولتالداخل،إلىسلوانعادت

منتوطلبشاكر،السيدوبينبينهاداربماوأخبرتهاأطوار،

هذهفيغضبهتثيروألاوالدها،رغبةتحترمأنأطوار

شةمناقمنلتتمكنالمناسبةالفرصةتنتظروأنالمرحلة،

.مجددا  معهالمسألة

ظهورالعلي  يتوجبالذيالبرنامجعنوماذا":أطوارسألتها

"؟..أيامبعدفيه

نامجالبرفيالإعدادفريقمعتتواصلأنسلوانمنهاطلبت

بدلا  سلوانالأستاذةظهورإمكانيةعنأوالموعد،لتأجيل

.لاحقا  بالفعلحصلماوذلكعنها،

.بهاطالتفريلهماينبغيلافرصةتلككانتفباتفاقهما،
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الفصل العشرون

وقررتبغرفتهاأطوارجلستالبرنامج،عرضيومفي

أنيفتشأولمالمحمول،هاتفهاخلالمنالبرنامجبثمتابعة

يراهاحينمجددا  والدهاغضبوتثيرالمنزل،بصالونتجلس

.سلوانالأستاذةلقاءتتابع

تهاكعادظهرتوالتيسلوان،بالأستاذةالبرنامجمقدمرحب

.أناقتهابكامل

بعدهانتقلليالروتينية،الأسئلةبعضبطرحالبرنامجمقدمبدأ

تمرواسعليها،الإجابةفيسلوانوبرعتالأهم،الأسئلةإلى

.كاملةلساعةالبرنامجعرض

قولهودتمالديهابأنسلوانصرحتبدقائق،اللقاءنهايةوقبل

التيالرصاصةوأخرجتجيبهافييدهامدتللمشاهدين،

.ظرفداخلوصلتها

راتللكاميأرادتالجميع،ويراهامباشرةأمامهالتكونرفعتها

وجههاأمامالرصاصةفيهاتكونالتيالصورةتلكتلتقطأن

.تماما  
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:قالتثمالطاولة،علىأمامهاالرصاصةلتضعوعادت

الذييكوالدتماما  ..رصاصتكموتلقيت..الرسالةوصلتني"

يفوليسصدرهفيتلقاهاولكنه..الآخرهورصاصةتلقى

لحقيقةاتلك..الحقيقةيقولأنأرادلأنه..مثليبريدهصندوق

أجلمنالجرائممنالمزيدوترتكبون..تخافونهاالتي

إخفاءأجلمنأخرىجريمةسترتكبونثمومن..طمسها

ابارتكفيستستمرون..تكتفواولن..الأخيرةجريمتكم

"الأخرىتلوجريمة

رديو":وقالتالأخرى،التصويرزاويةنحوسلوانالتفتت

..عمليوفريقأناطريقيسأواصل..أخافلنأنني..هو

موتنبأننرفضنحن..نفسآخرحتىبالصراخسنستمر

..طوليا  ب..استعراضيا  موتا  يكونوأنلابدوموتنا..صامتين

ذاتفيالسيريواصلواأنأجلمنبعدناهملمنملهما  

أننخافنحن..أجسادناتموتأننخافلانحن..الطريق

..العدالةتمثللأنها..تموتلنوأفكارنا..أفكارناتموت

"خالدةاللهوعدالة

ونحنيعأسابمنذ":لهوقالتالبرامج،مقدمنحوسلوانالتفتت

فـونمكلهممنوهناك..مختلفةبأشكالالتهديداتنتلقى
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اتذتكرارمنيملونلاإنهم..ومتابعتهاتحركاتنابمراقبة

..الناسأحلامسرقةعنيكفونلا..القديمةأساليبهم

يقوصناد..الشعوبإرادةضدوالعمل..بالسلطةيتشبثون

المشهدوعن..السلطةعنلإبعادهمالسبيلهيالاقتراع

"بالكامل

تيرسال":تقولوهيالكاميرا،نحووالتفتتسلوانوعادت

منلاختياربكثافةانزلوا..الوطنهذافيلإخوتيالآن

..طنكموويبتلعمجددا  يزحفبأنللظلامتسمحوالا..يمثلكم

قومنبأنناندعيأنيمكننالا..كرامتكم..إرادتكم..حريتكم

يةحماندعيأنيمكنناولا..أبنائهانقتلحينالأمبحماية

لاوحججبتهم..السجونفيبأبنائهنزجونحن..الوطن

هورشيدموفقالمرشح..السذجّخداعسوىيمكنها

بخدعة..جديدبقناععاد..الاستبدادزمنرموزأحد

ولن..قويةبإرادةالآنوجههفينقفونحن..جديدة

"نتراجع

شعرتوهيبالتصفيق،أطواربدأتالبرنامج؛انتهاءوبمجرد

فيهلبلتقرائع،عرضتقديممنتمكنتسلوانالأستاذةبأن

تصلهم،كانتالتيالتهديداتتلكخلفيقفونمنعلىالطاولة
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همسيجعلماوهذاعام،رأيقضيةإلىتحولهاأنفيونجحت

علتجوأنمنهم،بأيالأذىيلحقواأنقبلمرةألفيفكرون

.جحورهاإلىتعودالأفاعيتلك

المطبخنحوطريقهاوفيغرفتها،منأطوارخرجت

جالسا  كانالذيوالدهالاحظتالقهوة،منكوبلإعداد

الأستاذةلقاءيتابعكانأنهويبدوبالصالون،

!..سلوان

ورةصكانتقليلة،ساعاتغضونوفيالبرنامج،عرضبعد

كلفيانتشرتقدوجههاأمامالرصاصةتحملوهيسلوان

إلىمزترأيقونةإلىالصورةتلكلتتحولالتواصل،وسائل

.الاستبدادورفض..الحرية

إلىجهلتتوغرفتهامنأطوارخرجتالتالي،اليومصباحفي

صالونفييجلسشاكرالسيدوالدهاووجدتالجامعة،

أحدويتصفحسيجارة،ويدخنشايفنجانيحتسيالمنزل،

.يديهبينالصحف
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للحظاتتتوقفثمالصباح،تحيةعليهوألقتمنهبالقربمرت

.التحيةعليهايردأنبانتظار

مندلىتتوالسيجارةيديه،بينالتيالجريدةمنصفحةقلب

.الأرضعلىيسقطيكادورمادهاشفتيه،بين

قليلا ،الانتظارمنهاطلبأنهإلابالمغادرة،أطوارهمت

.الجريدةوناولها

تدركأندونوالدها،إلىتنظروهيبالجريدةأطوارأمسكت

!..الصحيفةفيرؤيتهمنهايريدوالدهاكانالذيما

فيسلوانالأستاذةصورةستجدين":شاكرالسيدقال

عالموضوتناولتاليومالصحفجميع..الثانيةالصفحة

"أمسيومأجرتهالذياللقاءعنوتتحدث

لةليجيدا  عرضا  قدمتلقد":ليقولوعادللحظات،صمت

"البارحة

دروغامكانهمنونهضالسجائرمنفضةفيسيجارتهأطفأ

.الداخلنحومتوجها  

علىمنشورةبالرصاصةتمسكوهيسلوانصورةكانت

الاتمقمعالصباح،هذاصدرتالتيالصحفكافةصفحات
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يقفونمنبهويةالتكهنوتحاولتلك،التهديداتقضيةتناقش

.خلفها
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الفصل الحادي والعشرون

منومنعهاوالدهاإصرارأمامبالعجزتشعرأطواربدأت

تكانالمرحلةهذهبأنوشعرتالجمعية،فينشاطهامواصلة

شيء،بأيفيهاالمساهمةعلىقادرةغيرأنهاإلامهمة،

نوعالجمعية،فيتحصلجديدةأحداثأيعنبعيدةوكانت

.أنشطتهامنبأيالمشاركة

وىسيتبقَ ولمينتهي،أنعلىيوشكالدراسيالعامكان

.أطوارتخرجحفلعلىقليلةأسابيع

تمامالاهمنلتتمكنجيدةفرصةهذهبأننفسهاإقناعحاولت

منألةالمسمناقشةمنستتمكنبأنهانفسهاوتمنيبدراستها،

.وإقناعهالتخرجبعدوالدهامعجديد

لتهاأشعمكتبها،علىأمامهاتضعهاكانتشمعةإلىالتفتت

قطراتالوتلكوالساحر،الهادئبريقهاتتأملتتأملها،وجلست

دركتوهيالشمعة،جانبيعلىوتسيلتذوبالتيالشمعمن

وأنالشمعة،جسدمنهيإنماالصغيرةالقطراتتلكبأن

.النهايةفيوتتلاشىبالكاملستحترقحتما  الشمعة



152

منشيناتلالحظةتبدأالشموع،نشبهكبشربأنناأطوارشعرت

أنوندبسرعة،نكبربأننحلمللحياة،وقدومناولادتنالحظة

ناتجعلالأمنياتوأنتعود،لنتذهبالتيالأيامبأنندرك

رصيدنانمتنقصالأيامتلككلبينمالبلوغها،الأيامنستعجل

وما ،يستغادرناالقاسيةالأيامبأنأنفسنانمنيالحياة،في

حوننسرعإنمابأنناندركأندونرحيلها،بانتظارونعيش

!..أقسىتكونربمالحظات

شبهيماإلىتحولناوقدأنفسناونجد..ذلككلينتهيوفجأة

يبقىلاوعشوائي،بشكلبعضهفوقوالمتراكمالذائبالشمع

.شيءالقديمةملامحنامن

التيالطاولةعلىالشمعةووضعتفراشها،إلىأوت

علىابأنهشعرتحتىالوقتلبعضتتأملهاوظلتبجوارها،

.تغفوأنوشك

ها،وأطفأترقيقةزفرةصدرهامنوأرسلتالشمعة،تناولت

الطاولةعلىووضعتهاعادت"اليومليس":لهاتقولوهي

.سعيدةليلةلهاتتمنىوهي
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سهاملابارتدتأطوار،استيقظتالتالي،اليومصباحفي

.الإفطاروجبةوتناولت

معة،الشنحوالتفتتغرفتها؛بابوتغلقتخرجأنوقبل

مل؟..هنازلتيلا..الخيرصباح":لهاقالتمنها،اقتربت

..أخرىياملأتعيشيأنبإمكانكسيكون..كثيرا  ملامحكتتغير

"معا  جميلةأخرىبلحظاتنحظىأنعلىقادرينسنكون

.وخرجت

ةقاعنحوسريعةبخطواتومشتالجامعة،إلىأطواروصلت

.غيثالأستاذالمادة،بأستاذالتقتالبوابةوعندالمحاضرات،

.أولا  بالدخوللهالسماحتحاولوهيتوقفت

قدأنكِ سأعتبر..قبلكدخلتإن":لهاوقالالآخر،هوتوقف

مغادرةمنكسأطلبوحينها..المحاضرةموعدعنتأخرتِ 

!"..القاعة

"إذا  أولا  سأدخلحسنا  ":تقولوهيأطوارضحكت

رغبيبأنهيقولوهوللحظة،التوقفغيثالأستاذمنهاطلب

بعدمكتبهفيتزورهأنمنهاويطلبمعها،الحديثفي

.المحاضرة
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امعة،بالجوالمحاضرينالأساتذةأصغرأحدغيث،الأستاذكان

من34ـاليبلغولمملفت،بحضورويتمتعوذكي،وسيمشاب

.الآنحتىعمره

تاذالأسمكتبنحووتوجهتمحاضرتها،أطوارأنهتوبالفعل،

.بالدخولواستأذنتالبابطرقتغيث،

ثالحديمعهاوبدأوالجلوس،الدخولغيثالأستاذمنهاطلب

"الأخيرالاختبارفيحسنا  أبليتِ لقد":بالقول

نهاتدرسيالتيالأولىالمادةهذهتكنلم":يقولوهووتابع

..قويةيةبشخصتتمتعينبأنكِ يقينعلىكنتولطالما..معي

بأنكِ ةثقعلىأنا..لشخصيتكالأنسبالمجالاخترتِ وأنكِ 

"المحاماةمجالفيالنجاحستحققين

"منكذلكسماعيسعدني":أطوارردت

..بالجامعةلكالأخيرةالسنةهذهأنأعلم":غيثالأستاذ

يفوالانخراط..حياتكمنالرحلةهذهإنهاءوشكعلىوأنتِ 

ختلفتالمهنيةالحياةبأنتدركيأنوعليكِ ..قريبا  العمل

"الجامعةحياةعنكثيرا  

"تماما  ذلكأدرك":أطوار
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"معكعنهالحديثأودماهناك..حسنا  ":غيثالأستاذ

.إليهتنصتبأنهاأطوارردت

كةشرإنشاءفيأفكروأنامدةمنذ..حقيقة":غيثالأستاذ

ةفتراستغلالالمناسبمنأنهوأرى..بيالخاصةالمحاماة

"بذلكللقيامالقادمةالإجازة

"العمللفريقانضمامكفيأرغبكنت":تابعثم

يارهاختوقعبأنسعادتهامدىعنتخبرهوهيأطوارابتسمت

..ممكنغيرذلكللأسفلكن":لتخبرهعادتأنهاإلاعليها،

نيأنكما..أشهرمنذمحاماةشركةفيأتدربالحقيقةفيأنا

"الشركةذاتفيللاستمرارمضطرة

ذاتيفللاستمرارمضطرةتكونقدلم  غيثالأستاذتسائل

أنو(صرخة)جمعيةفيعضوأنهابعدهالتخبره؟..الشركة

اضحايعائلاتبتمثيلستقوممنهيتلكالمحاماةشركة

.السابقالنظام

اميالمحاسمعنليسألعادثمذلك،لسماعأسفهعنلهاعبر

؟..عندهتتدربالذي

(عبدالسلامياسرالمحاميمكتب)بأنهأطوارردت
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ء،شيتذكريحاولكانوكأنهللحظات،غيثالأستاذصمت

تيارهماخوقعولمَ يسأل،وهوتعجبحالةفيحاجبيهرفعثم

!؟...بالذاتعبدالسلامياسرالمحاميمكتبعلى

رياسالأستاذمنشخصيةبمبادرةجاءذلكبأنأطوارردت

لبتمثيليقومالجمعيةعلىخدماتهعرضمنوهوالمحامي،

.الضحايا

تعجبوكيفغيث،الأستاذملامحلاحظتقدأطواركانت

صولالحوحاولتعبدالسلام،ياسرالأستاذلاسمذكرهابمجرد

؟..إجابةعلى

هل":آخربسؤالوردأطوار،سؤالغيثالأستاذتجاهل

لامعبدالسياسريتولىالتيالقضايانوعيةعلىاطلعتِ 

"؟..فيهاالترافع

"بالتأكيد":أطوارردت

"؟..حيالهاانطباعككانوما":ليسألعاد

يقعذلكأنبحجةالسؤال،علىالإجابةعنأطواراعتذرت

.بالمكتبالخاصةالأسراردائرةضمن

ةقاعنحووتوجهتغيثالأستاذمكتبمنأطوارخرجت
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مناتصالا  تلقتالطريقوفيالتالية،المحاضرات

وجبةتناولفيترغبكانتإنيسألهاكانوالذيعبدالرحمن،

أطباقا  دميقجديدا  مطعما  اكتشفبأنهوأخبرهابرفقته،الغداء

.مميزة

حظَ تلمأياممنذبأنهاوشعرتتجيب،أنقبلأطوارصمتت

وبيننهابيالحاصلالخلافبسببالمنزلخارجكثيرةبأوقات

.والدها

نهيستبأنهاوأخبرتهبالموافقة،عبدالرحمنعلىأطوارردت

.الظهربعدالواحدةالساعةمحاضرتها

طعمالمإلىواصطحبهابعبدالرحمن،أطوارالتقتالظهربعد

.الجديد

أنإلىالممتع،الوقتببعضوحظيتسويا  الطعامتناولا

يقفالسابقةالمرةفييراقبهاكانالذيالشخصأنانتبهت

ولالمعقغيرمنأنهوأدركتالمقابل،الرصيفعلىمجددا  

.صدفةالأمريكونأن
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.عمالمطأطرافأحدفيواقفا  كانالذيللنادلبيدهاأشارت

؟..طلبأيلديهاكانإنيسألوهونحوهاتقدم

؟..للمطعمآخربابهناككانإنتسألهوهيإليههمست

.خلفيا  بابا  هناكبأنالنادلأجاب

درايغاأنعبدالرحمنمنوطلبتيدها،حقيبةأطوارتناولت

.المكان

!..فيالخلالبابمنالخروجفيرغبتهامنعبدالرحمنتعجب

.بالأمربالهيشغلألامنهطلبتأنهاإلا

وحينهاعم،المطعنقليلا  وابتعداالخلفيالبابمنسويا  خرجا

نا،همنشارعينبعدعلىيقعمنزلهبأنعبدالرحمنأخبرها

.بوالدتهتتعرفبأنيرغبلأنهمرافقتهمنهاوطلب

اعيدومنسيكونذلكبأنتقولوهيبالفكرة،أطواررحبت

.سرورها

أنإلىحولها،تتلفتوهيعبدالرحمنبجوارأطوارسارت

.يتبعهاأحدألاتأكدت

،طوابقعدةمنمبنىعنعبارةوكانالمنزل،إلىوصلا
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رهايخبوهوالخارجيةالبوابةعندللحظةعبدالرحمنوتوقف

فياتهحيكلقضىوأنهطفولته،منذهناوالدتهمعيسكنبأنه

.المنزلهذا

الدخولمنهاوطلبالشقةبابفتحالأعلى،نحوصعودا  تقدمها

.والجلوس

ولاحظتالمكان،أرجاءفيبنظرهاوتجولتأطواردخلت

ذيالالمتواضعالماديالمستوىوأدركتبسيط،منزلبأنه

.عبدالرحمنيعيشه

يليبدو":يقولوهووعاد،قليلةللحظاتعبدالرحمنغاب

!"..بالمنزلليستوالدتيبأن

يهتعنالذيما":وتسألمرتبكةوهيمكانهامنأطوارنهضت

!"؟..بالمنزلليستبأنها

أحدلزيارةذهبتأو..للتسوقخرجتربما":عبدالرحمن

"قريباتها

ايمكنهلابأنهتخبرهوهيالشقةبابنحوأطواراندفعت

.الفورعلىالمغادرةعليهاوأنالبقاء،

ألهايسوهوالخروج،وبينبينهاوحالعبدالرحمنأسرع
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"ستتأخرأظنهالا..الأمرما":بتعجب

.بالمغادرةلهاوالسماحالابتعادمنهطلبت

.الوقتلبعضالبقاءمنهايطلبوهوبيدهاأمسكلكنه

فيتصرخوهيبقوةيدهاوسحبتبغضب،أطوارإليهنظرت

تهدفع!"؟..الطريقةبهذهيديمسكعلىتجرؤكيف":وجهه

.تركضوهيوخرجتبقوة،

نحوسريعةخطواتتخطووهيالأرضيالطابقإلىنزلت

.الخروجبوابة

ينتفعلكنتِ ماذا":يسألهاوهوالبابعندأحدهماستوقفها

!"؟..كنتِ شقةأيوفي..بالأعلى

نعابتعد..أنتشأنكوما":تقولوهيبعصبيةعليهردت

.بعيدا  ودفعته"طريقي
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الفصل الثاني والعشرون

ووضعملابسها،بارتداءالمساءهذامنشغلةأطواركانت

رأيهاتبدلثمقطعةترتديكانتوكعادتهاالتجميل،مساحيق

الونصفييجلسوالدهاكانبينماأخرى،قطعةلبسوتجرب

يحاولوهوباستمرار،عليهامناديا  ويصرخبانتظارها،المنزل

.استعجالها

التخرج،عباءةذراعهاعلىتحملوهيأخيرا  أطوارخرجت

.القبعةبيدهاوتمسك

ملابسارتدىقدأنهووجدتشاكر،السيدوالدهاإلىنظرت

.جميلةعنقربطةمعوانيقةرسمية

والدهاتداعبوهيالأعلى،إلىالأسفلمنبنظرهاتأملته

يجادإيحاولولابدبأنهبالقولوتمازحهبريئة،غزلبكلمات

.الخريجاتبينمنالمساءهذالهمناسبةعروس

؟..أنيقا  يبدوكانإنيسألهاوهوهيئتهإلىنظر

!"..الأناقةغايةفيتبدو":لهتقولوهيبيدهاأشارت
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ال،الاحتفقاعةإلىشاكرالسيدوالدهابرفقةأطواروصلت

فوقالقبعةووضعتالعباءةبارتداءوقامتللحظاتتوقفت

.الداخلنحووتقدماوالدهابيدأمسكتثمومنرأسها،

مزدحما  كانوالذيالمكان،فيبنظرهاتجولتدخولها،فور

.للغاية

.لقائهامنتمكنتحتىرحمة،صديقتهاعنبحثت

.شاكرالسيدعلىالتحيةوألقتنحوهما،رحمةتقدمت

بعةقإلىونظرتالفوضى،غايةفيتبدورحمةهيئةكانت

بهذهكرأسفوقتثبيتهامنتمكنتِ كيف":تسألهاوهيأطوار

منعوتقتميلوهي..قبعتيتثبيتمنأتمكنلم؟..الطريقة

"باستمراررأسيفوق

.قبعتهانحوبعينهالهاأطوارأشارت

!"؟..ماذا":وسألتهاقصدها،رحمةتفهملم

.تضحكوهيأخرىمرةبعينهالهالتشيرأطوارعادت
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!..مجددا  قصدهاتفهملمرحمةولكن

"الدندوشة":أطوارلهاهمست

!"؟..بهاما":رحمة

ابهفأمسكتمقدمتها،منتتدلىرحمةقبعةدندوشةكانت

هكذا":لرحمةتقولوهيالخلف،إلىوأعادتهابلطفأطوار

"أجملستبدو

برهتخوهيالجلوسمنهوطلبتلوالدها،خالٍ مقعدعنبحثت

.بزميلاتهااللحاقعليهابأن

لوان،سبالأستاذةبالاتصالوقامتقليلا ،والدهاعنابتعدت

؟..وصلتقدكانتإنلتسألها

وقتالبعضويلزمهابالطريق،لاتزالبأنهاسلوانأخبرتها

عنديهاستلتقوبأنهاوصولها،انتظارعدممنهاوطلبتلتصل،

.الحفلنهاية

ابورطبدأبيدها،أمسكترحمة،صديقتهابجانبأطواروقفت

أجلهم،نمحضرواالذينلأحبتهموالتلويحبالسير،الخريجين

أبكلأجلهامنسعىالتياللحظةهذهاللحظة،هذهأجلمن

هذهلىإليصلواأبنائهرعايةمنيتمكنلكيالحياة،هذهفي
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هاخيالفيتتصورهاأمكلكانتالتياللحظةهذهاللحظة،

.مدرستهإلىطريقهفيوهوصباحكلطفلهاتودعحين

كلتذكرتبحرارة،ويصفقبعيدا  يقفوالدهاأطوارشاهدت

ليلا ،قكبرتوحينطفلة،وهيبهجمعتهاالتياللحظاتتلك

التيالحبلحظاتكلالحياة،هذهوالدتهاغادرتأنوبعد

هنفسهوكانحينفيالفقد،ألمعنليعوضهابها؛غمرها

.الفقدشعورذاتمنبصمتيعاني

كبرتقدها..لكشكرا  :داخلهاتهمسوهيلوالدها،لوحت

أرددهاسأضل..أبيشكرا  ..بهافخورا  وستكون..أطوار

.دوما  

اصديقتهبجوارأطوارجلستالمقاعد،بلغتحتىسارت

حولهاتنظروالتوتر،الإثارةمنبالكثيرتشعركانترحمة،

كتدروهيالوجوه،علىترتسمالتيالسعادةملامحوتتأمل

.وللجميعلهابالنسبةمرحلةوبدءمرحلةنهايةبأنها

تالطموحاوالإخفاقات،النجاحاتالحياة،فيالانطلاقرحلة

منذلنتخالسماءنحوممتدةبأشرعةالإبحاررحلةوالخيبات،

اتذوهيننشدها،التيالموانئنحولتحملناوسيلةالرياح

.الأشرعةسواريوتحطمبناتعصفقدالتيالرياح
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ذههفيطريقهويختارالجميع،منهاسينطلقالتيالنقطة

اللحظةهذهفيندركلاقدفيها،مصيرهيحددوبالتاليالحياة،

ما  حتولكنناعشرين،بعدسنوات،عشرةبعدسنكونأين

وآخرمظلم،الالجانبفيواقفا  سيكونمنمنامختلفين،سنكون

:قولتوهينفسهاأطواروحدثتالمشرق،الجانبفيسيكون

لحقلنصيرةسأكون..المشرقالجانبفيسأكونحتما  وأنا

.دائما  

رتشعحينإلامنهاتستفقولمالأفكارتلككلمعسرحت

ألمهيا!..بكما":وتقولجانبهافيتكزهاوهيبرحمة

لاستلامالمنصةإلىللصعوديدعونكإنهم..تسمعي

!"..شهادتك

بقوة،وضمتهوالدهانحوأطواروأسرعتالحفل،انتهى

بأنهاكتأدرعينه،فييلمعبريقا  لتجدملامحه؛لتتأملوعادت

منمكنلتتشاكرالسيدبقوةرجلا  تصارعالتيالفرحدموع

.التحرر

حاولتوهيحولهاتلفتتعاليا ،والصخبمزدحما  المكانكان

سمها،ايناديصوتا  سمعتوفجأةسلوان،الأستاذةعنالبحث

ضمتهانحوها،وأسرعتخلفها،سلوانالأستاذةلتجدالتفتت
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"الأعلىمثليدوما  ستكونين":لهاتقولوهيبقوة،

نحونظرتثمومنرقيقة،ابتسامةسلوانالأستاذةابتسمت

اهباتجخطوةمنهمأييخطوأندونإليها،ونظرشاكر،السيد

.الآخر

حتى،تتقدمأنمنهاوطلبتسلوانالأستاذةبيدأطوارأمسكت

.شاكرالسيدمناقتربت

:قالثمومنشاكر،السيدعليهاوردبالتحية،سلوانبادرته

"المساءكذللائقةغيربطريقةإليكِ تحدثتلقد..منكِ أعتذر"

داعيلا..كأبموقفكأدرك..بأسلا":سلوانالأستاذة

"للاعتذار

مننحميأننحاولنحن":لتقولوعادتلحظاتصمتت

أننوبيبينهمحائلا  نقف..نشعرأندونولكننا..نحبهم

مناليتمكنو..معاركهمويخوضوا..الخاصةتجاربهميصنعوا

..الاختيارحريةلهمنتركأنالمنصفمن..النجاحتحقيق

حاجةببأنهمشعرنامتىمنهمبالقربنكونبأننكتفيوأن

نماكتسبناهاالتيحكمتنامنشيئا  نمنحهموأن..إلينا

حكمةالنفساكتساببمقدورهميكونولن..الخاصةتجاربنا
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نونسيكو..فقطحينها..الخاصةتجاربهملهمتكونحينإلا

"سنا  منهمأصغرهملمنحكمتهممنحعلىقادرين

معسأنإلىصمت،فيسلوانعينيفيشاكرالسيدتمعن

كبرتلقد..شاكرياأوه":ويقوليحدثهغليظا  صوتا  

!"..كثيرا  

ومن،للحظاتإليهحدقيحدثه،كانمنإلىشاكرالسيدالتفت

قدأنتىحت..عبدالسلامياسربالسيدأهلا  ":بالتحيةبادرهثم

"كثيرا  تغيرت

"؟..صوتكبالما":ياسرالسيدسألهالحديثوأثناء

ضرربلهتسببوكيفمرضه،قصةشاكرالسيدعليهقص

.صوتهفي

!"..ذلكيؤسفني":بالقولياسرالأستاذرد

"؟..أبييابعضكماتعرفانهل":بدهشةوالدهاأطوارسألت

ذاتفينانشألقد..نعمالحقيقةفي":بارتباكشاكرالسيدرد

"الحي
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الفصل الثالث والعشرون

منمتسعلديهاوباتالجامعية،دراستهاأطوارأنهت..وأخيرا  

السيدغدىأنبعدخاصةواجبها،بأنهتشعرلمالتكرسهالوقت

الحقوقيطهانشاتجاهانفتاحا  وأكثرلقرارها،تقبلا  أكثرشاكر

.الجمعيةفي

بطاقةعلىوحصلتالمحامين،نقابةإلىأطوارانتسبت

يرللسيلزمماكلالآنتملكبأنهاحينهاوشعرتالعضوية،

نمالمزيداكتسابعلىالآنتعملوهيأهدافها،تحقيقنحو

.معبدالسلاياسرالمحاميمكتبفيعملهاخلالمنالخبرة

فيشهابحسينالمرشحتقدمعلىتدلالمؤشراتكانت

اباستقطمنالانتخابيبرنامجهوتمكنالرأي،استطلاعات

تشيربياناتالنفسكانتبينماالمتحمسين،الناخبينمنالكثير

علىقىتبقديكنولمرشيد،موفقالمرشحشعبيةتراجعإلى

.قليلةأسابيعسوىالانتخاباتموعد

بعدالراحةمنأيامبضعةعلىأطوارحصلتأنوبعد

.مجددا  ليزدحماليوميجدولهاعادتخرجها؛
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منالمزيدوإقناعلاستقطابمحاولةفيالجمعيةنشطت

.شهابحسينالسيدببرنامجالناخبين

موعدعلىةالمتبقيالقليلةالأسابيعتلكمنأسبوعأييكنولم

أورلأطواصحفيأوتلفزيونيلقاءمنليخلوالانتخابات

.سلوانالأستاذة

ليهاعبالحماس،تشعروهياليومذلكصباحأطواراستيقظت

رعة،بسوتخرجملابسهاوترتديفطورهاوتتناولتنهضأن

قصندوفيصوتهالتضعالاقتراعلمركزتذهبأنأرادت

.المكانيزدحمأنوقبلباكرا  الانتخابات

اتفققدالجمعيةفيالجميعوكانالجمعية،لمقرتوجهتبعدها

علانالإوانتظارالأخبارلمتابعةاليومطوالهناالاجتماععلى

.النتائجعن

وجالممزبالحماسيشعروالجميعومملا ،بطيئا  الوقتمر

.بالقلق

وفوزطويلة،لأشهروعملهمجهدهمنتائجالجميعسيرىفاليوم

منقريبينباتوابأنهميعنيشهاب؛حسينالسيدمرشحهم

.اءالقضإلىالفاسدينالمجرمينكلوتقديمهدفهم،تحقيق
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أنوندالأحداثتتابعاليوم،طوالالصمتتلتزمسلوانكانت

أيبملامحهاتبوحأندونالمؤشراتتقرأمنها،أيعلىتعلق

.تعبير

تاذةالأسبأنتدركوهيبعيد،منتتابعهاأطواركانتبينما

كان،ذلكعنتفصحلموإنوتوترا  قلقا  أكثرهمهيسلوان

عرضتتالتيفهيلها،شخصيةمعركةيمثلحقيقتهفيالأمر

ه،ورموزالنظامذلكمعشخصيثأرولهاوالسجن،للاعتقال

.والدهابدميداهتلوثتالذي

سوأ،الأالسيناريوتخيلتحينبالخوفأطوارشعرتللحظة

اتالانتخابهذهشهابحسينخسرلوماذا:نفسهاتسألوهي

ربمابل..سلوانيحطمقدذلكبأنأشعر!..اليوم

.سيقتلها

تحتململلأنهاتخيلها،فيترغبولمالأفكارتلكعنتوقفت

.النتائجتخيل

ترىأناعتادتسلوان،انكساراتإلىتنظرأنيمكنهالا

قطتسوهيتراهاأنيمكنهالامتماسكة،..قوية..هادئةسلوان

.وتنهار
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يةعالضجةالجمعيةفيمنكلسمعوحينهاالنهار،انتصف

.بالخارج

منمحاصرونبأنهمالجمعيةداخلالموجودينأحدصرخ

.رشيدموفقأنصار

إلىظرلتنقليلا  الستائروأزاحتالنافذة،نحوأطوارأسرعت

ونويلوحالعصييحملونرأتهمحينالفزعأصابهاالخارج،

.بغضببها

ية،الجمعوضدشهاب،حسينضدهتافاتهميسمعالجميعبدأ

.سلوانوضد

بهدوء،تجلسووجدتهاسلون،الأستاذةنحوأطوارركضت

.متهصاضلتسلوانولكن؟..فعلهعليهميتوجبماسألتها

مقرنوافذبعضزجاجوبدأبالخارج،الهتافاتارتفعت

خارجبالالحشدبدأالتيالحجارةبسبببالتكسرالجمعية

.بإلقائها
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يئا ،شتقولأنمنهاانتظرتسلوان،الأستاذةإلىأطوارنظرت

"مباستفزازكلهمتسمحوالا":لهمقالتطويلصمتوبعد

.بالشرطةالاتصالالموجودينأحدمنطلبتثم

صمتبتتابعوقفتالنوافذ،أحدنحووتوجهتسلواننهضت

.بالمبنىالمحيطالكبيرالحشد

لم  ..همأنفسيسألواأنعليهم":تقولوهيأطوار،نحوالتفتت

"؟..هناهم

؟..بسؤالهاتعنيهالذيماأطوارسألتها

يمارس..قرارهيملكالجميع..اليوم":سلوانالأستاذة

نلأبحاجةليسواهم..خيارهميحددواأنفقطعليهم..حريته

بورقةيمسكواأنعليهم..أحدضدالعنفيمارسوا

حجرا  يمسكواأنلا..الاقتراعصندوقداخلويسقطوها

!"..النوافذبهويكسروا

ابنيجدريكنألم":تتساءلوهيسلوانإلىأطوارنظرت

"؟..إليهمصوتناإيصال

..معهموقتكوإضاعةالعبثعنكفي":بالقولسلوانردت

تعانينس..خسارتهمتسهلبينما..استقطابهميصعبهؤلاء
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بينما..أمامهمالمشرقةالشمسبوجودإقناعهمأجلمن

..الحقيقةأرادمن..بالأكاذيبإقناعهممنالآخرونيتمكن

اعدهليسلأحدبحاجةيكونولن..يبلغهاحتىعنهاسيبحث

"قناعاتهتبديلعلى

رخيصأنيكفي":تقولوهيساخرةضحكةسلوانضحكت

همحناجرلتبدأ..خونةبأنناوالقولإلينالهمويشيرأحدهم

!"..تجاههمبالشفقةأشعرلاحتىأنا..بالصراخ

جبالخاريجريمابمتابعةوأطوارسلوانالأستاذةاستمرت

رلمقالحمايةتوفيرمنوتمكنتالأمن،قواتوصلتحتى

.الحشودوتفريقالجمعية،

ميعالجالجمعية،مقرداخلالتوترحالةوارتفعتالمساء،حل

دينالمتواجبينتدوركثيرةحواراتهناكتعدولمينتظر،

.المقرداخل

اني،الثبالطابقالتيالشرفةنحووتوجهتسلواننهضت

شارعالأضواءتتأملووقفتالأعمدة،أحدعلىكتفهاأسندت
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.البعيدفيالسياراتوحركة

.بجوارهاووقفتأطواربهالحقت

!"..وجميلهادئمساء":بالقولسلوانبادرتها

بقيسالذيالهدوءهوربما":قالتثمذلك،فيأطواروافقتها

!"..دائما  العاصفة

لا":لهاوتقولأطوار،منتسخروهيسلوانضحكت

تِ أنربما..أجل":لتقولوعادتللحظة،صمتت!"..تبالغي

!"..ذلكفيمحقة

:خافتبصوتوهمستالبعيد،إلىبنظرهاسلوانسرحت

!"..تماما  المساءهذايشبههادئا  مساء  كان..بالفعل"

"؟..سلوانأستاذةمساءأي":أطوار

إلىو..(نهار)بعدهاختفىالذيالمساءذلك":سلوانالأستاذة

!"..الأبد

.هابحديثسلوانالأستاذةتعنيهكانتالذيمنأطوارفهمت

..لمالظيرفض..بنفسهفخورا  رجلا  كان":سلوانأكملت

..ا  بارعورساما  ..لأحدينحنيأنيرفض..الكذب
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..حرةالسعصىيشبهماإلىأناملهبينتتحولالفرشاةوكأن

كلفياستخدامهايحبكانالتيالقاتمةالألوانكلورغم

قوتتدف..تتنفسبأنهاتشعركمادائما  أنهاإلا..لوحاته

"والأملبالحب

هيشبالمساءذلككان..أجل":وقالتبعمق،سلوانتنهدت

فيهإلي  يتحدثنهاركان..شاعريا  ..هادئا  كان..المساءهذا

كان..معا  وأحلامنا..أحلامهكلمعهأتخيليجعلني..برقة

"معا  هبنحلمكناّبمايعرفأنلأحديريدلاوكأنهإليّ يهمس

:بالحديثواستمرتفيهاوحدقتأطوارإلىسلواننظرت

سيسبقالذيالهدوءبأنهحينهاأدركأنعليّ كان"

ذلكوكل..المساءهذايشبهمساء  كان..أجل!..العاصفة

انتك..النعيممنسرقناهاوكأنماالتياللحظاتوتلكالهدوء

أنعلي  وكان..بشيءتخبرنيأنتريدكانت..بشيءتشي

!"..ذلكأدرك

اليومفي":سلوانلتردبعدها،حصلعماأطوارتساءلت

هةجإلىواقتادته..نهارمنزلإلىأمنيهقوةحضرت..التالي

لأنهفقط..لهمينحنيأنيرفضكانلأنهفقط..مجهولة

تمجدصورةللديكتاتورليرسمريشتهيؤجربأنرفض
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دقيصأنرفضلأنه..يقيمهمعرضكلفيالوهميةإنجازاته

باحلأنهفقط..السذجسوىليصدقهايكنلمالتيبطولاته

تيالالمعارضةلحركةمعهللانضمامودعاه..بالسرلصديقه

يثقكانالذيصديقهبأنيدركأندون..بالسرتتشكلبدأت

"زمنمنذضميرهباعقدكانإنمافيه

قرمكلفيعنهسألت..أياملعدةعنهبحثت":سلوانأكملت

معتقلا  ليس..نعلملا)عليهأحصلالذيالردوكان..أمني

عنهبليكتعاد..يوما  نهاربفنأشادمنكلبدأوبعدها(لدينا

هياإنمالناجحةأعمالهكلوبأن..للإبداعيفتقربأنهويقول

شراءمقابللهميدفعكانوأنه..مغمورينلفنانينأعمال

خائنإلىتحولفجأة!..عليهاتوقيعهويضعلوحاتهم

دأحفيملقاةجثتهوجدت..اختفائهمنشهروبعد..وكاذب

دضالقضيةوقيدت..كانلأياتهامتوجيهودون..الحقول

"مجهول

هماوضمتبيديهاوأمسكتسلوانالأستاذةمنأطواراقتربت

كبينالحسابقائمةبأنأتوقعأكنلم":تقولوهيبقوة،

"سدادهاعليهميتوجبفاتورةإنها!؟..الحجمبهذاوبينهم

بيتوج..أجل":بالقولتخبرهاوهيرأسهاسلوانهزت
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"سدادهاعليهم

بثقةارأطوقالتها"قريبا  الاتهامقفصفيسيمثلون":أطوار

.وإصرار

منهمهؤلاء..الشاعر..الرسام..الكاتب":سلوانالأستاذة

كانوامنلأمثالذلكبعدليسوقها..المستبدأسطورةيصنعون

لانفالفنا..السذجمنقطيع..المبنىحولاليوميتجمعون

أنجردبموالشاعر..لوحةلهيرسمحينإلافنانا  نفسهيظن

..فعلهالييكنلمنهارولكن..قصيدةفيهينظم..النظميتقن

"..يرفض..حرا  كان

خلدامنينبعثوتصفيقصراخصوتسلوانحديثقطع

.الجمعيةمقر

نأودونبذهول،أطوارإلىتنظروهيللحظةسلوانتوقفت

!..بكلمةالتفوهمنتتمكن

ما..هيا":وتقولتضحك،وهيبقوةيدهامنأطوارجذبتها

"سنفعلهالكِ قلت!؟..تجمدتِ بكِ 

سلوانالأستاذةتسحبوهيالداخل،نحوأطوارركضت

.يجتمعونالفريقبقيةكانحيثوصلاحتىخلفها،
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.الأجواءيعموالصخببسعادة،يصفقالجميعكان

فيكانتتيالالكبيرةالتلفزيونشاشةنحوببطءسلوانتقدمت

مة،بكلتهمسأندونتبتسم،أندونبصمتوقفتالقاعة،

.فقطالنهائيةالتصويتنتيجةإلىالأرقام،إلىنظرت
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الفصل الرابع والعشرون

لاد؛للبجديدكرئيسمهامهشهابحسينالسيدباشرأنبعد

لجنة،كوينبترئاسيا  مرسوما  أصدرذلكمنقليلةأسابيعوبعد

اقضايفيالمتورطينكللمحاكمةقانونسنعلىتعمل

اجعةمربإعادةوأمرمختار،صفوانالرئيسعهدفيالتعذيب

سماءألمعرفةالسجلاتإلىوالعودةالقديمة،التحقيقملفات

.السجونفيالعاملينالضباط

اللجنة،جانبإلىبدورهاتقوم(صرخة)جمعيةوكانت

.ضحاياالعائلاتأوالسابقينالمعتقلينإلىالوصولوتحاول

صدقبيسعىشهابحسينبأنالناس،بينالثقةمنجوشاع

نكاالذيالخوفحاجزوانكسرللضحايا،العدالةلتحقيق

.عليهميسيطر

عانيهيكانالذيالعذابذلكلسنوات،سادالذيالصمتوتبدد

منالخوفأعجزهموقدالصمت،علىالمجبرينالضحايا

رغمينموكانوابحقوقهم،والمطالبةالنطقمنوالانتقامالعقاب

التيالدموعبأنالجميعموهمينلجلاديهم،التصفيقعلى
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يقةالحقفيهيبينمافرح،دموعهيإنماعيونهم؛منتنساب

.القهردموع

أقلامهموانطلقتالسلطة،قيودمنالكتابأيديوتحررت

فينانينالفريشةوانغمستالمستقيمة،الحقيقةسطورتتلمس

تلكعنعةالبشالحقيقةلتصورسنوات؛منذالمتخثرالدمأوعية

الذيلموالأالرعبتعابيربكلالمعذبينملامحوترسمالحقبة،

.عايشوه

يدركوهوجيدا ،التاريخقرأمنكلبهايؤمنالتياللحظةإنها

منمهمقموعمجتمعكلفيالصامتينوأننفسه،يعيدبأنه

انتكالتيالحبالعقدتحلحينصوتهمبأعلىسيصرخون

.تخنقهم

تمروتسكامنةوتظلجحورها،إلىبالانسحابالأفاعيوتبدأ

هوربالظالفرصةلتنتهزالجحر،ظلمةبينمنرؤوسهابمد

.الملائمةالأجواءوجدوامتىمجددا  

داءوارتجلودها،تغييرسرعةعلىأخرىأفاعيتعملبينما

.الحملانصوف

فيوصلتهبضبطويعيدقيمه،تشكيلالمجتمعيعيدحينها،
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التيةالسلطمغناطيسيةتأثيرعنبعيدا  الصحيح،الاتجاه

علىقتشرشمسا  الديكتاتوروصورتالأقطاب،قلبحاولت

منميتمركزإلىويتحولصباح،كلقصرهداخلمنالرعية

.الاتجاهاتكلتحديدخلاله

اللجنة،أعضاءأدركهماسرعانوذلكسهلا ،الأمريكنلم

ملفاتالمنالكثيرالجناةأتلففقد(صرخة)وفريقوسلوان

مجهولةاالضحايمنكثيرأسماءلتظلالفترة،بتلكالمتعلقة

قصصمجردوبقيت!..الحقيقيةوهوياتهمجلاديهمكأسماء

بأدلةتعزيزهاعلىالقدرةدونالضحاياعائلاتترويها

.ملموسة

رقببشاهدأبدا  يحظواولنهويات،أوأسماءدونرحلوالقد

ظةلحوفيما،مكانفيميتا  وجدجسدمجرد!..عذابهميخلد

توقيدالحياة،فيالمتعثرةرحلتهانتهتإنسانمجردما،

!..مجهولضدالقضية

سماءأجلادين،أسماءتسردكانتالضحاياعائلاتمنالكثير

قيقية،الحوأسمائهمهوياتهمتحديديمكنولاومستعارة،حركية

ستحيليالتعذيب،فيأساليبهمأوقسوتهم،منمستمدةألقاب

.قلوبا  يملكونكبشرتصورهممعها
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فقطهامكتبفيأطوارإلىالأحيانبعضفيتلجأرحمة،كانت

.الضحايانظرعنبعيدا  بحرية،لتبكي

عنللبحثالجمعيةإلىيلجؤونحينقصصهمإلىتستمع

القاسيةلالتفاصيتلككلإلىتنصتشكوى،وتقديمالعدالة،

.فقدوهممنتجاهالحنينمشاعرمعوتمتزجوالمؤلمة،

ماعانسرولكنمختصرة،نقاطفييقولونهماتسجيلتحاول

فصولافيهتسردوصفحات،صفحات،كتبتوقدنفسهاتجد

.معاناتهم

ماةفعادقصيرة،نقاطفيإنسانمعاناةاختصاريمكنفلا

أيعلىتطغىأنعلىوقادرةطويلة،معاناةأيفصولتكون

.فيهاختصارهاأحدهميحاولعنوان

ماسرعانأنهاإلاوالتماسك،الإنصاتتحاولرحمةكانت

الضحية،مغادرةبمجردتبكيوهيأطوارنحوتركض

.منهمسمعتهمالهاوتروي

منتسمعهاقصةكلمعتزدادأطوارقناعاتأنحينفي

مهالتقديالقضيةأطرافلجمعإعدادهيتمملفكلومعرحمة؛

رائمالجحجمتقديرفيمخطئةكانتبأنهاالمحكمة؛إلى
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نتكامماأكثرتجهلهماوبأنوطنها،أبناءحقفيالمرتكبة

.تعرفه

أوليا  تقييما  وتجريتراجعهملف،كلعلىتعملأطواركانت

.حكمةالمإلىلتقديمهاقابلةقضيةإلىتحويلهإمكانيةلمدى

علىبعرضهاتقومالجمعيةكانتالملفات؛مراجعةوبعد

محاميالمكتبإلىالملفتحويليتمموافقتهاوبعداللجنة،

.القضيةلرفعاستعدادا  عبدالسلام،ياسر

فيهاتوفرتالتيالقضاياملفاتمنالعشراتتجهيزبالفعلوتم

علىورالعثتمضباطبأسماءربطهايمكنوالتيالأدلة،بعض

.الأمنأرشيففيالوظيفيةملفاتهم

بياسرالخاصةالمحاماةشركةفيأطوارمكتبوفي

ديدةعقضايامراجعةعلىللعملأطوارتكليفتمعبدالسلام،

حتىفتكللمبأنهافترة،بعدلاحظتأنهاإلاالمكتب،لعملاء

.حاياالضتخصالتيالقضاياتلكمنقضيةأيبمراجعةالآن

اياالقضتلككلتحويلتمفقدذلك،منالعكسعلىبل

تكليفهامتبينمابالمكتب،المحامينزملائهابقيةعلىوتوزيعها

مخدراتالبقضاياتتعلقمختلفةأخرىقضايابمراجعةهي
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.الاحتيالأووالتزوير

تبذاتشعركانتبمراجعته،تكلفقضيةملفكلوفي

فعلا  ضاياالقتلكفيالمتهمينبأنسابقا ،ساورهاالذيالشعور

.الجرائمتلكبارتكابمذنبون

هعليدخلتعبدالسلام،ياسرالأستاذمكتبنحوتوجهت

.كالعادةالفاخرسيجارهيدخنووجدته

هناك..ياسرأستاذ":تسألوبدأتوجلست،التحيةعليهألقت

..ةالجمعيفيبإعدادهاقمتالتيالقضاياملفاتمنالعديد

ننيأإلا..تصلأنبعدهنادراستهاأستكملبأنأنتظروكنت

ليهل..لزملائيتحويلهاتمالملفاتتلككلأنوجدت

"؟..السبببمعرفة

ليكِ إأتحدثأنأنويكنتحقيقة":بالقولياسرالأستاذرد

!"؟..الأمرنسيتكيفأدريولا..مدةمنذالشأنبهذا

"الآنمنكذلكسماعأنتظرأنا..حسنا  ":أطوار

..متعمقبشكلالقضاياتلككلعلىاطلعتلقد":ياسرالأستاذ

..لفةمختإشكالياتوتتضمن..التعقيدغايةفيأنهاووجدت

افيةكبخبرةيتمتعمحاميوإلى..مكثفةلدراسةبحاجةوهي
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"الثغراتبعضمعالجةمنليتمكن

يتملنبأنهيعنيهل؟..ذلكيعنيهالذيما..إذا  ":أطوار

"؟..القضاياتلكمنبأيتكليفي

منيءبشالتلميحأقصدولم..تماما  ليس..لا":ياسرالأستاذ

يتضمنهوما..القضيةنوععلىيعتمدالأمرولكن..ذلك

"حيثياتمنالملف

يةقضتوفرمدىعلىيعتمدالأمربأن..يعنيذلك":أطوار

"سيطةالبخبرتهامعتتناسب..مثليمبتدئهلمحاميةمناسبة

"أعنيهكنتماذلكبالضبط..أجل":ياسرالأستاذ

يةقضملفلدراسةتؤهلنيالبسيطةخبرتيولكن":أطوار

كيةوذخبيثةألاعيبالمتهمونفيهامارس..واحتيالتزوير

الواضحةالحقيقةتمثلقضيةبعكس!..نظركوجهةمن

الجناةوأسماءهويةتحديدإلىبحاجةهيوالتي

!"؟..فقط

ارالاستمراخترتلقد":لتقولوعادتللحظةأطوارصمتت

ةالمطلوبالتدريبفترةانهيتأنبعدهناالعملفي

البعدكلبعيدةبأنيأشعروالآن..فقطالقضاياهذهأجلمن
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تكنإنالشخصيلتقديركمتروكالأمروأن..الغايةهذهعن

!"؟..لاأومؤهلة

لفهاسيكبأنهيعدهاوهوأطوار،وجهفيياسرالأستاذابتسم

لىعقادرةستكونبأنهاشعرمتىالملفاتتلكأحدبدراسة

.دراستها

م  ل:نفسهاتحدثوهييبتسم،وهوملامحهإلىأطوارنظرت

حينفيملامحه،تشويهفيتتسببماعادةابتسامتهأنأجد

جمالا  ملامحناتزيدأندائما  بهايفترضالابتسامةأن

!؟..وعذوبة
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الفصل الخامس والعشرون

بهامكتفيوجلستصباحا ،الجمعيةمقرإلىأطوارتوجهت

.نسلواالأستاذةقدومبانتظارالملفات،بعضتراجعوهي

لامعبدالسياسرالأستاذتصرفاتحولشكوكهابأنشعرت

.سلوانللأستاذةبهاتبوحوأنلابد

دخلحتىالمكتب،إلىوصولهاعلىطويلوقتيمضولم

أنبيخبرهاوهومغلقا ،ظرفا  وناولهاالمبنى،حارسعليها

.إليهاإيصالهمنهوطلبالأمسمساءالظرفأعطاهأحدهم

أنتهوأبلغتعجبها،إخفاءمنتتمكنأنودونبلطف،شكرته

.الانصرافبإمكانه

منعددا  وتجدبداخله،يحتويهكانبمالتتفاجأالظرف،فتحت

.عبدالرحمنزميلهامعالشخصيةصورها

وتضحك،الجامعةساحةفيبجوارهتجلسوهيصورها

بوابةمنتدخلوهيلهاوصورالمطعم،فيمعهصورها

.تخرجوهيأخرىوصورعبدالرحمن،يسكنهالذيالمبنى
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؟..كذليعنيهالذيماتدركلاوهيالأخرى،تلوواحدةقلبتها

وقامالصورتلكالتقطمنلهايقولهأنأرادالذيماأو

!؟..يكونومنهومنثم؟..لهابإيصالها

أثناءهايراقبكانالذيالغامضةالشخصيةتلكصاحبتذكرت

ى،الأولالمرةفيالمطعمفيعبدالرحمنمعللطعامتناولها

.الثانيةالمرةوفي

المكتبعلىمرفقيهاوأسندتأمامها،صوربضعوضعت

.صورةصور،وتتأملهابرأسهاتمسكوهي

الة،برسيبلغهاأنأرادالصور؛تلكإليهاأرسلمنأنأدركت

؟..الرسالةتلكماهيولكن

مرارا  نفسهاعلىالأسئلةذاتطرحتعيدأطواربدأت

!..للأمرتفسيرا  تجدأنتحاولوهيوتكرارا ،

أحدهمسمعتأنإلىالوقت،لبعضالحالهذاعلىظلت

لكنوالصور،بجمعأطوارأسرعتالمكتب،بابعليهايطرق

.سلوانالأستاذةودخلتفجأةفتحالباب

حتىينتظرلمالبابيطرقكانالذيلأنمرتبكةأطواركانت

رأتأنبمجردهدوؤهااستعادتأنهاإلابالدخول،لهتسمح
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!"..انسلوأستاذةأفزعتنيلقت":تقولوهيسلوانالأستاذة

أطوار،يشغلكانماأمرهنالكبأنسلوانالأستاذةشعرت

.بهاماوسألتها

وانسلوبدأتيديها،بينالذيالظرفبمناولتهاأطوارقامت

هذهيهتعنعماتسألهاوهيالأخرى،تلوواحدةالصوربتقليب

؟..الصور

امأوالصورهذهأمرعنتعلملاتماما  مثلهاأنهاأطوارردت

.الصباحهذاالصوروصلتهاكيفلهاوروتتعنيه،

هيوالمبنىمنوتخرجتدخلوهيصورهاعندسلوانتوقفت

؟..المبنىهذاطبيعةعنتسألها

.عبدالرحمنيسكنهالذيالمنزلبأنهأطوارردت

كِ أنذلكيعنيهل":تسألهاوهيأطواروجهفيسلوانحدقت

!"..منزلهإلىعبدالرحمنبرفقةذهبتي

الأمرتفسيرعدممنهاوطلبتموقفها،لتبريرأطوارأسرعت

تصرفوكيفالأمر،حصلكيفلهاوروت!..خاطئبشكل

.اليومذلكفيعبدالرحمنمعها
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وعادتأمر،تذكرتحاولوكأنهاللحظات،سلوانصمتت

فيعبدالرحمنأرىأعدلم":باستغرابأطوارلتسأل

أطواروسألت!"..زمنمنذنشاطأيلهألحظولم..الجمعية

؟..معهتواصلعلىلاتزالكانتإن

،الموقفذلكمنذبهلهاصلةأيقطعتبأنهاأطوارأخبرتها

.الآنالشهرينقرابةعليهمضىوالذي

لدىالصورهذهسرمفتاحبأنأشعر":سلوانالأستاذة

تفسيرتقديمعلىالقادرالوحيدوهو..عبدالرحمن

!"..لها

مولبعبدالرحمن،بالاتصالوقامتهاتفهاسلوانتناولت

.الاتصالعلىليجيبطويلا  الأمريستغرق

بمهمةليفهتكفيترغبلأنهاللقائه،بحاجةبأنهاسلوانلهقالت

.الجمعيةتخص

عانييلأنهللقائهاالحضورإمكانيةعنعبدالرحمنمنهااعتذر

وانسلوأخبرتهأيام،منذالمنزليلازموأنهصحية،وعكةمن

.الأمرتفهمتبأنها

نيأخبرتلقد":التأكدتحاولوهيأطوارإلىسلواننظرت
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أليس..المبنىذلكفيوالدتهمعيسكنبأنهللتو

"؟..كذلك

.الأمرلهالتأكدأطوارعادت

منزلإلىترافقهاأنأطوارمنطلبتصمت،لحظةوبعد

.عبدالرحمن

وانوسلوالقلق،بالارتباكتشعرالطريقطوالأطوارظلت

تواجهحينحلها،يمكنالأموروأنتهدأ،بأنمنهاتطلب

.حرجفيوتضعهوالدتهأمامبالأمرعبدالرحمن

نحوسلوانالأستاذةأطواروتقدمتالعنوان،إلىوصلا

.للحظاتوانتظراالمصعدطلبزرعلىوضغطتالمصعد،

أيوإلىهنا،هملمَ يسألوهومجاورةغرفةمنأحدهمخرج

؟..الصعوديرغبونشقة

الشخصنفسبأنهأدركتماوسرعانأطوار،نحوهالتفتت

تغادرتكانحينالبوابةعندالسابقةالمرةفيقابلهاالذي
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.المبنىحارسأنهالآنواستوعبتالمبنى،

الذيعبدالرحمنشقةإلىالصعودفيترغبانبأنهماأخبرته

.الثانيبالطابقيسكن

"ممنوع":واحدةبكلمةالمبنىحارسرد

..تعنيهالذيما":تسألوهيرده،منأطوارتعجبت

!"؟..بممنوع

مبنىهذا..السيداتدخوليمنعالمبنىنظام":الحارسرد

"فقطبالعزابخاص

قالطابفيوالدتهمعهنايسكنعبدالرحمنبأنأطوارردت

!..الثاني

دة،سيأيتسكنهلاالمبنىبأنلهاليأكدعادالحارسأنإلا

جامعة،بالطلابغالبيتهمفيهمالمبنىبهذايسكنمنكلوأن

.مجاورةوقرىمدنمنمغتربونموظفونأو

؟..ذلككلتفسروكيفقوله،يمكنهاماأطوارتجدلم

ى،المبنمنالخروجمنهاتطلبوهيأطواربيدسلوانأمسكت

.المغادرةعليهموأن
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هاحولتنظروهيللحظاتالمبنىأماموتوقفتأطوارخرجت

عقليهل":مرتفعبصوتنفسهاوتسألالمبنى،واجهةونحو

،الأمرلنفسهالتأكدعادتثم"؟..العنوانفيأخطأتأنني

عندقابلتهالذيالحارسنفسإنه..يمكنلا":وتقول

!"..السابقةالمرةفيخروجي

شيعيبأنهأوهمك..المخادعهذابكِ أوقعلقد":سلوانردت

"إليهواستدرجك..بالمنزلوالدتهمع

؟..ااستدرجهبأنهتعنيهالذيماباستغراب،أطوارتساءلت

فكلمنوهو..معكالعبثيحاولكانبأنهيؤكدهذا":سلوان

هوماليخططكانوربما..بينكمااللقاءاتتلكلتصويرأحدهم

بداخلوأنتِ لكِ أخرىصورعلىوالحصولذلكمنأسوأ

أفسدفورا  المغادرةوطلبكانفعالكأنإلا..معهبمفردكالشقة

"حظةاللتلكفيصحيحبشكلتصرفتِ لقد..الخطةعليه

يفتهديديأرادبأنهيعنيهذا":وارتباكبقلقأطوارردت

!"؟..لطلباتهالإذعانرفضتإنلاحقةمرحلة

.شكوكهاعلىبالتأكدسلواناكتفت

والآن..إلهييا":تسألوهيبخوفرأسهاأطوارأمسكت
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قبحميتصرفأنأخشى!؟..الأمرهذامعأتعاملأنليكيف

معوالدييدإلىالصورهذهتصلأنعلىويعمل..وتهور

"الأكاذيبمنالكثير
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الفصل السادس والعشرون

فكيتعرفلاوهيلأيام،أطوارعلىوالقلقالخوفسيطر

.تتصرفأنلها

أومعيبشيءأيفيهاليسالصوربأنتدرككانتهي

يبوأكاذقصصترافقهاأنمنتخشىكانتولكنهافاضح،

.الحقيرذلكوبينبينهامانوعمنعلاقةوجودحول

واجههايأنتنتظركانتالمنزلفيوالدهاتقابلمرةكلوفي

.الظنبهاويسيءبالأمر،

منلوكصديقاتهابينأكاذيبهبنشرعبدالرحمنيقومأنأو

.تعرفهم

شاكرالسيدللقاءسلوانحضرتالأيام،أحدصباحفي

بأنلمععلىبالتأكيدلأنهابزيارتها،تفاجأوالذيبالمنزل،

.الصباحمنالوقتهذافيبالمنزلتتواجدلاأطوار

أندتريلأنهاهناهيبلأطوار؛للقاءتأت  لمبأنهاأخبرته

.بهايتعلقأمرفيإليهتتحدث
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الصور،بتلكلهاعلاقةلاأطواروأنحصل،مالهروت

لأغراضهثقتهااستغلعبدالرحمنالمدعوأنوحقيقة

.بهاالظنيحسنأنمنهوطلبتالشخصية،

بنتهاسلوكفيالظنيسيءأنيمكنلابأنهشاكرالسيدرد

.جيدا  يعرفهالأنه

هاوشكرعبدالرحمن،سكنبعنوانتزودهأنسلوانمنطلب

.الأمرحيالبنفسهسيتصرفبأنهوأخبرهابعدها،

قرعالعنوان،إلىشاكرالسيدذهباليوم،نفسمساءفي

يسألهافعا  يشابا  ورأىالبابفتحللحظات،وانتظرالبابجرس

؟..يريدوماذايكونمن

الطلبةاتحادرئيسشريف،عبدالرحمنهوكانإنسأله

.هوبأنهعليهوردبالجامعة،

منكنتملحظةوفيبقوة،الداخلنحوبدفعهشاكرالسيدقام

.حركتهعلىوالسيطرةالأريكةعلىطرحه

ر،أطواوالدبأنهأخبرهواستغرابه،عبدالرحمنخوفوتحت

.الصورتلكأجلمنهناوأنه
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يرفعوبدأيتحدث،كانماذاعنيعلملابأنهعبدالرحمنأخبره

.ويستغيثصوته

اخالصرعنيكفأنمنهوطلبوجهه،علىشاكرالسيدلكمه

.المساعدةوطلب

.شفاههبينمنيتدفقالدموبدأعبدالرحمن،لثةنزفت

الصور،منيملكهاالتيالنسخيسلمهبأنشاكرالسيدمنهطلب

.أخرىبنسخوالاحتفاظالتذاكيمنويحذره

.شيئا  اعنهيعلمولاصور،أييملكلابأنهعبدالرحمنلهأقسم

لكمهبوبدأأرضا ،وطرحهملابسهمنبقوةشاكرالسيدجذبه

.معهالعبثيحاولألالهيقولوهولكمات،عدةبقوة

.الصورتلكبشأنعلمهبإنكاراستمرعبدالرحمنأنإلا

لطهوسالجهاز،كميرافتحالمحمول،هاتفهشاكرالسيدأخرج

والصفحاللكمعلاماتكانتالذيعبدالرحمنوجهعلى

.مراتعدةبصفعهواستمرعليه،واضحة

انةالإهمدىيثبتتصويرلديالآن":لهوقالفوقهمننهض

شرنعلىوأقدمتحماقةأياقترفتوإن..لهاتعرضتالتي
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لنبأنيلكأقسم..ابنتيحولأكاذيبأينسجأوالصور

أعودوس..بالأمرلتفكروأترككالآنسأغادر..قتلكفيأتردد

"تفعللمإنسأقتلكبأنيلكأقسم..الصورلأخذغدا  

.والغضبالانفعالغايةفيوهوشاكر،السيدخرج

بأنهعليهويبدويدخلوهوأطوارورأتهالمنزل،إلىعاد

.ومنفعلغاضب

ظهرهاوأسندتبالمفتاح،البابوأقفلتغرفتهانحوأسرعت

بشأنعلمقدوالدهابأنوتدركبالخوفتشعروهيالباب،إلى

.الصورتلك

ماذا؟..الآنسأفعلماذا..ربيا..ربيا":بالدعاءاستمرت

"؟..لهسأقول

رعهويقوالدهايأتيبأنتنتظروهيالبابخلفواقفةظلت

حونعنوةويدخلالبابذلكيكسرقدبأنهتشكولمبقوة،

.الداخل

لموالدهاأنإلاساعة،مضتثمومن..دقائقعدةمضت

، تركتويحصل،لمماتخيلتربمابأنهاأدركتوحينهايأت 
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الأمرأنيبدو..الحمدلله":وقالتبعيدا ،يسرحبأنلخيالها

!"..ظننتهكماليس

.الرحمنعبدشقةإلىشاكرالسيدعادالتالي،اليومصباحفي

الطابقإلىنزلرد،أييجدلمأنهإلاطويلا ،البابقرع

وجهتنتيجة،أيدونالوقتومضىقليلا ،وانتظرالأرضي

عنوسألهالمبنى،حارسوالتقىمجددا  الداخلإلى

س،الأممساءالشقةتركقدبأنهالحارسلهوأكدعبدالرحمن،

مةمعلوأيلديهيكونأنودونآخرمكانفيللسكنوانتقل

!..الجديدسكنهعنوانعن

بواقعةبلاغا  وقدمالشرطةقسمنحومباشرةشاكرالسيدتوجه

بالجامعة،طالبوبأنهعبدالرحمن،باسموزودهمالصور،

رحمنعبدالعنبالبحثسيبدأبأنهبالقسمالضابطلهوأكد

.وإحضاره

.معةالجاإلىيحضرحتىيعدولماختفى،عبدالرحمنأنإلا

بأنهارأطوبإعلامشاكرالسيدقامالبحث،منأسابيععدةوبعد



200

قلقتأنلهاينبغيولاحياله،تصرفوأنهبالأمر،عرفقد

.الآنبعدذلكبشأن
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الفصل السابع والعشرون

واعتبرتمجددا ،الطبيعيةحياتهاممارسةإلىأطوارعادت

ذلكمصيروأنلها،تعرضتخبيثةحيلةضحيةكانتبأنها

.الشرطةقبضةفييقعأنالحقير

منهاوطلبأطوار،ياسرالأستاذاستدعىالأيام،أحدفي

.مكتبهإلىالحضور

لىعوجلستدخلتبالدخول،لهاالسماحوطلبتالبابطرقت

.ياسرالأستاذمكتبأمامالمقعد

ا ،ملفيدهفييحملوهومكتبهخلفمنياسرالأستاذخرج

.القضيةعلىالعملمنهايطلبوهولأطواروناوله

ملفاتالأحدبأنهوأدركتسريع؛بشكلالملفأطوارتصفحت

:قولتوهينفسهاوحدثتأسابيع،عدةمنذعليهاعملتالتي

.القضاياأحدعلىسأعملأخيرا  

إلا،بالانصرافلهاالسماحمنهوطلبتياسر،الأستاذشكرت

.معهاالحديثيريدلأنهالبقاء؛منهاطلبأنه
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المكتبفيالزملاءعمللقد..للأسف":ياسرالأستاذقال

لىإوتوصلوا..بالضحاياالخاصةالقضايامنالكثيرعلى

نيمكلاقدموهاالتيالادعاءاتتلكمنالكثيروأن..نتيجة

!"..إثباتها

المناسبالتوصيفهوهذاأنتجدهل!..ادعاءات":أطوار

!"؟..لها

غيرالأمر..التوصيفاتحولالجدالمندعينا":ياسرالأستاذ

تقديمعلىقادريننكونلنللأسفأنناهويهمما..مهم

"قويةقضايا

ليهلولكن!..ادعاءاتبأنهالنصفها..حسنا  ":أطوار

"؟..القضاياتضعفالتيالثغراتتلكبعضبمعرفة

لممامنها..مختلفةثغرةتتضمنقضيةكل":ياسرالأستاذ

لاأنهأو..بدقةالاعتقالتاريختحديدمنفيهاالمدعييتمكن

!"..المحققاسمأو..فيهاعتقلالذيالسجنيعرف

"فهمتلقد..حسنا  ..أوه":تقولوهيبرأسهاأطوارأومأت

ةبالمغادرلهاالسماحمنهطلبتأنبعدكرسيهامننهضت

.مجددا  
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..نسىأكدت..أوه":يقولوهوثانيةاستوقفهاتخرج،أنوقبل

اللقاءنسيكو..الثالثةالقناةعلىاليومتلفزيونيلقاءلدي

ييسعدن..مكتبناعليهايعملالتيالضحاياقضاياحول

"للبرنامجمتابعتك

.ستفعلحتما  بأنهاتخبرهوهيأطوارابتسمت

بثموعدتنتظروجلستالمنزل،إلىالمساءفيعادت

.البرنامج

بتسامةالاتلكابتسمالكاميرا،أمامياسرالأستاذظهوروبمجرد

بتكم..إلهييا:قالتأطوار،رأتهاأنوبمجردالمعتادة،

!..يبتسمحينوملامحه..الابتسامةهذهأكره

نعويتصبتملقيتحدثعبدالسلامياسركاناللقاء،طوال

مراتولعدةكرربأنهولاحظتمتكلفة،بطريقةالكلمات

.مقابلدونالقضاياملفاتعلىسيعملأنهعبارة

ادأرياسرالأستاذبأناللقاء،منقصيروقتبعدشعرت

اميالمحبمظهروالظهوراللقاء،هذاخلالمنلنفسهالترويج
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لةالعداتحقيقأجلمنيسعىوأنهالضحايا،معالمتعاطف

!..لهم

حدثتالتيالعدالةمفهومحولنفسهيناقضكانأنهحينفي

.سابقا  أطوارمععنها

مقرفيتببالمكسلوانالأستاذةالتقتالتالي،اليومصباحفي

يةجدمدىحولشكوكهابكللهاتبوحبأنوقررتالجمعية،

وأنهعل،بالفالقضاياهذهعلىللعملعبدالسلامياسرالأستاذ

ةالبهرجمنمزيدإلىعنهم؛للترافعتطوعهوراءمنيهدف

هدفدوجودونولمكتبه،لنفسهوالتسويقصورته،وتلميع

!..نبيلأوإنساني

عمليالتيالقضاياكافةبأنحديثها،فيأطوارلهاأكدتكما

قذر،الالمالحولوتدورقذرة،قضاياعبدالسلام،ياسرعليها

هذهفيالمتهمينعلىومثبتهحقيقيةمجملهافيالتهموأن

!..القضايا

تنهيأنوتنتظربصمت،أطوارإلىتنصتسلوانكانت
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حيالورالشعبذاتتشعرباتتبأنهابعدهالتصارحهاحديثها،

.عبدالسلامياسرأهداف

وكيفسلوان،الأستاذةفيهتفكرعمّاأطوارتساءلت

؟..ستتصرف

تلككلبتحتفظوأنالوقت،بعضتمهلهاأنسلوانمنهاطلبت

عنهااحالإفصدونالحاليالوقتفيبينهمالمتبادلةالشكوك

.لأحد
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الفصل الثامن والعشرون

بشكلطوارأقلقتثيرعبدالسلام،ياسرالأستاذتصرفاتباتت

دونالمحكمةإلىالقضاياتلكتقديميتمأنوتخشىأكبر،

.لعادحكمعلىحصولهافرصةمنسيقللمماالجيد،الإعداد

؛الأولىللمرةالخسارةبأنتدرككانتمحامية،أنهاوبحكم

قديمهاتإعادةمنبدولامتبقية،قليلةفرصهناكبأنتعني

ذلكعدوبالعليا،المحكمةثمومنالاستئناف،محاكمفيمجددا  

ظهورالحفيإلاللاستئناف،قابلوغيرقطعيا  الحكميكون

هذهنوعيةفيبهالوثوقيمكنلاالأمروهذاجديدة،أدلة

كوهناالزمن،منمدةالأحداثتلكعلىمضىفقدالقضايا،

!..إتلافهاتمأوفقدتالتيالتحقيقملفاتمنالكثير

يأهناكتكونولنتوفوا،الذينالجناةمنعددا  هناكأنكما

.مجددا  القضيةتقديممنتمكنهمجديدةأحداث

الأستاذمعهاحديثتذكرتالتفاصيل؛تلككلفيتفكيرهاأثناء

ذلكفيعنهاإخفائهأرادماهناكبأنواضحا  كانغيث،

ولكنهبشيء،التلميحأرادربماوأنهبينهم،دارالذيالحوار
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.عنهالإفصاحفيتردد

المحاماةمكتبتجهيزمنانتهىقدغيثالأستاذبأنتعلمكانت

.أسابيعمنذعملهباشرقدالمكتبوأنبه،الخاص

الجديدمكتبهفيوزيارتهالفرصة،هذهاستغلالأرادت

!..عنهايخفيهأنحاولماإلىالتوصلومحاولةلتهنئته،

ودعاهاغيث،الأستاذبهارحبالمكتب،إلىوصولهاوعند

.مكتبةفيالقهوةفنجانلشرب

للحظةوالمميز،بمذاقهوشعرتالفنجان،منرشفةأولتناولت

مكتبفياحتسائهعلىاعتادتالذيالقهوةفنجانطعمتذكرت

.ياسرالأستاذ

وحلرانعكاسوكأنهاولطيف،رقيقمذاقهناللقهوةكانلقد

عنيركتعبللضيفوتقدمبحب،إعدادهايتمحينيقدمها،من

يتمتعيالذالرفيعالمقاملإثباتوسيلةتكونأنلاالترحيب،

.المكانصاحببها

تنا،لحظاكلمعتمتزجالتيالحياةهذهسكرهمنحبهم،منإن

منه،ندوأننلبثلاالذيالمذاقذلكمعهمأوقاتناوتمنح
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الأجواء،فيحولنامنينتشرالذيالبنلرائحةنشتاق،نعتاده

.بتناأححياتنا،سكرالسكر،معبذكرياتنادائما  لترتبط

ريديوكأنهخاصرتها،منقهوتهفنجانيطوقأنيحبمنمناّ

إنما،لابالطبع؟..للفنجان؟..لها..وحبهاشتياقهعنيعبرأن

.حياتهبسكرتجمعهالتياللحظةيطوقأنيريدلأنه

سؤالللحظات،أطوارخيالفيتداعتالتيالأفكارتلكقاطع

"؟..معكِ الأمورتجريكيف..إذا  ":يقولوهوغيثالأستاذ

.بخيرأنهابالقول،أطواراكتفت

ياسرمكتبفيتعملتزاللاكانتإنليسألهاعاد

؟..عبدالسلام

يفتعمللاتزالبأنهالهلتأكدلطيفة،إيماءةبرأسهاأومأت

.المكتبذات

عادوالإجابة،ببرودةيشعروهوللحظة،غيثالأستاذصمت

مامكبانضسأرحب..للتغييرخططأيلديككانتإن":ليسألها

"ساريا  السابقعرضيلازال..إلينا

حبالارتياأشعرلاأنا..الحقيقةفي":بالقولأطوارردت

هناك..ياسرالأستاذمكتبفيالسائدةالأجواءتلكضمن
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!"..خاطئا  لييبدوماشيء

امسرعانالشعورهذابأنيقينعلىكنت":غيثالأستاذ

علىمبكرا  الوقتكانالسابقحديثنافيلكن..عليكِ سيسيطر

أعلميلأن..بنفسكذلكتدركيلأنبحاجةكنتِ ..إليهالتطرق

"المهنةهذهنبلتعينبأنكِ 

عنتحجملكنك..ليقولهعليكيتوجبماهناك":أطوار

لقولالمناسبالوقتهوهذاأنتجدكنتإن..بهالبوح

"..أنأرجوك..ذلك

"نعم..الحقيقةفي":بالقولغيثالأستاذقاطعها

"؟..أنصتأنا..حسنا  ":أطوار

بسمعةيتمتعلاياسرالأستاذ..الأمرواقعفي":غيثالأستاذ

كبنفسذلكأدركتِ وربما!..المحاميينأوساطبينجيدة

ىعلاعتادالتيالقضايانوعيةعلىاطلعتِ أنبعد..الآن

"لقذراالمالقضاياحولتتمحورمادائما  وأنها..فيهاالترافع

"؟..بعدوماذا":أطوار

!"؟..كافيا  ذلكلكِ يبدوألا":غيثالأستاذ
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يدالمزلديكبأنيقينعلىأنا..المزيدمعرفةأريد":أطوار

"أرجوك..قولهعليكينبغيمما

الجيلذاتلأنتميلابأنيتعلمينأنتِ ..حسنا  ":غيثالأستاذ

..كثيرةبسنواتيكبرنيوأنه..ياسرالأستاذإليهينتميالذي

لم..سنهمثلفيهمممنالمحاميينمنأعرفهممنولكن

وأن..ذاكالمحاماةمكتببإنشاءيقومأنقبليعرفونهيكونوا

..المهنةفيسابقتاريخلهيكونأندونفجأةظهراسمه

معرفةتكنلموإن..بعضهمالمحامونيعرفماعادة

أو..مرةباسمهسمعواقديكونواالأقلعلىفهم..عميقة

قفريضمنوالعملالتدرببدأحينالمحاكمأروقةبينرأوه

!"..زمنمنذتعملالتيالمحاماةمكاتبأحد

"؟..ذلكيعنيهقدالذيما..إذا  ":أطوار

فسيرتعنبالبحثانشغلتوأنلييسبقلم":غيثالأستاذ

مالكسأقول..السؤالإلىوجهتيأنكِ بماولكن..للأمر

قدوأنه..الحقوقلشهادةالمزورينأحديكونربما..بهأشعر

!"؟..مابطريقةعليهاحصل

..شخصياستنتاجمجردهذا":ليقولوعادللحظة،صمت

"يؤكدهماهناكوليس
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"غيثأستاذمقلقاستنتاجهذا":أطوار

هناكتكونقدولكن..كذلكهو..أجل":غيثالأستاذ

..البلادخارجيعيشكانأنهمثل..أخرىعديدةتفسيرات

"..إنما..الخاصمكتبهليفتتحوعاد

"؟..ماذاإنما":الإجابةتستعجلوهيأطوارقاطعته

العملختاريالتيالقضايابنوعيةنعلمأنيكفي":غيثالأستاذ

منتمكنمنوهو..عدمهامننزاهتهمدىلندرك..عليها

خلالمن..كثيرةمراتفيالجناةمنالعديدبراءةإثبات

فيوالتوقيفإجراءاتفيالطعنأو..القانونعلىالالتفاف

"الاتهاملائحة

منتمكنتأنبعدغيث،الأستاذمكتبمنأطوارخرجت

تحفالحقيقةمنالجزءذلكولكنالحقيقة،منجانبمعرفة

؟..والأسئلةالشكوكمنلمزيدالباب

فينسلواالأستاذةبزيارةقامتالمنزل،إلىتتوجهأنوقبل

منغيثالأستاذوبينبينهادارماكللهالترويمنزلها،

.أحاديث
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سيرتفأيعنبالبحثوبدأتأطوار،لحديثسلوانأنصتت

!..التساؤلاتتلكلكلممكن

التصرفعليهاوكيف..منطقيةأكثريبدواقدمنهاوأي

!؟..الآن
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الفصل التاسع والعشرون

سلوانالأستاذةمكتببابأطوارطرقتالأيام،أحدصباح

.سيءمزاجفيلتجدهاودخلت؛

؟..مزاجهاويعكربالهايشغلكانعمّاأطوارسألتها

إلىهاتحويلتمالتيالملفاتعددعنسلوانالأستاذةسألتها

؟..ياسرالأستاذمكتب

إلا،بذلكفشلتولكنهاالصحيح،الرقمتذكرأطوارحاولت

قضية400الـيتجاوزالعددبأنسلوانللأستاذةأكدتأنها

.تقديرأقلعلى

تلبسهانتكالذيبالخاتمبأصابعهاتعبثسلوانالأستاذةبدأت

!..ماأمرتذكرتحاولوهيالأخرى،يدهاإصبعفي

تقريبا  لهمشابهرقموهناك..400..حسنا  ":لتقولعادتثم

رياسمكتبإلىاللجنةطرفمنوتحويلهمنهالانتهاءتم

أدراجفيتنتظرقضية800نحوهناكأنأي..عبدالسلام

!"..القضاءإلىمنهاأيتقديمالآنحتىيتمولممكتبه
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تهابدراسكلفنيفقطواحدةقضيةملفهناك":أطوارقالت

الملفهذاولكن..الدعوىعريضةوكتابة..ياسرالأستاذ

"الآنحتىالمحكمةإلىتقديمهيتملمأيضا  

ويدعبدأالأمرهذا":تقولوهيجبينهابفركسلوانبدأت

"؟..معنايحصلخاطئماشيء..ماأمرهناك..للقلق

نافذةخلالمنبنظرهاوتوجهتالدوار،كرسيهاأدارت

.الخارجنحوالمكتب

يثغالأستاذلقاءفيأرغب":تقولوهيواستدارتعادتثم

"بهلنلتقيموعدا  لنارتبي..المحامي

اذبالأستالاتصالحاولتمكتبها،إلىوعادتأطوارخرجت

.هاتفهعلىيجيبيكنلمأنهإلاغيث،

تقولوهيأطوار،مكتبإلىرحمةدخلتاللحظة،تلكفي

"اسملدينا..أخيرا  ":الحماسمنبشيء

رحمةتعنيهكانتمافهمتحاولوهيأطوار،إليهانظرت

؟..بذلك
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منكثيرفيمعناتكرراسمهناك":لتقولرحمةعادت

"؟..تذكرينههل..الجزار..القضايا

الاسمهو..أجل":رحمةلتكملتتحمسوهيأطوارردت

كانوالذي..المركزيالسجنمدير..الجلادلذلكالمستعار

رائمالجحجمبسبب..المجزرةسجناسمعليهيطلقونالناس

"سنواتطيلةداخلهارتكبتالتي

.الأمرلهاتؤكدوهيبسرعةرحمةردت

ذاكهويةمعرفةوتريدصبرها،تفقدبدأتأطواركانت

عةبسرالتحدثرحمهمنوتطلب(الجزار)بـالمسمىالمجرم

.إطالةدون

الاستماعمنانتهيتدقائقمنذ..حسنا  ..حسنا  ":رحمة

بأنوتخبرني..مكتبيفيتجلسكانتمسنةسيدةلرواية

"..ذلكفيسجينا  كانابنها

ث،الحديباختصاررحمةتطالبوهيبانفعالأطوارصرخت

"؟..اسمهما؟..من..إلهييا":باسمهوالنطق

"عبدالسلامياسرالعقيد":بسرعةرحمةردت

:قالتثمومنللحظات،رحمةوجهفيأطوارحدقت
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يابأحدالاسمهذايذكركألا؟..عبدالسلامياسر!؟..ماذا"

!"؟..غبية

ياسرالجمعيةمحامي..بلى":تقولوهيرحمةضحكت

بةبالنسملفتا  الأمريكنلماللحظةهذهحتى"عبدالسلام

.أسماءتشابهمجرّدوانهلرحمة،

"؟..الآنالسيدةتلكوأين":تسألوهيأطوارصرخت

"دقائقمنذغادرتلقد":بهدوءرحمةردت

هالتقولوهيالخارج،نحووسحبتهارحمةبيدأطوارأمسكت

.السيدةإلىتتحدثأنتريدأنها

تركضموجودة،تكنولمالأرضي،الطابقإلىسويا  نزلا

نأي":تسألوهيالفناءنحوخلفهارحمةتسحبوهيأطوار

"؟..هي

كلفيانيتلفتوهماالبوابةعندووقفاالخارج،نحوركضتثم

جانبالفيببطءتسيروهيالسيدةرحمةلمحتأنإلىاتجاه،

.الطريقمنالآخر

.عكازعلىمستندةببطءتمشيمسنة،سيدةكانت
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.حظةللالتوقفمنهاوتطلبتناديهاوهيخلفهاأطوارركضت

لتفتلتوتوقفتأطوارصوتالعجوزالسيدةسمعتوأخيرا  

.إليهاأطوارتصلأنوانتظرتخلفها،

ألتهاسثمومنبلطف،لهاواعتذرتالتحية،عليهاأطوارألقت

ياسرالعقيد)المدعوذلكلهاتصفأنبإمكانهاكانإن

؟(عبدالسلام

ماملامحهنسيانيمكننيلا..أجل":العجوزالسيدةردت

هذهفيأملكهكنتماأغلىمنيانتزعالمجرمذلك..حييت

"التعذيبتحتابنيبموتتسببمنوهو..الدنيا

رجلا  كان":هيئتهوتصفالدموع،تذرفالسيدةبدأت

قرالأشاللونإلىيميلشعره..عريضانكتفانله..ضخما  

"ومميزصخمصوتوله..قليلا  

..لأج":بالمزيدتطالبهاوهيالسيدة،بكتفيأطوارأمسكت

"؟..بعدوماذا..سيدتيتتكمليأنأرجوك..أجل

..ةغريبابتسامةوله..عريضشاربلهكان":السيدةأكملت

الشيطانإلىأقربصورةإلىملامحهتحولأنعلىقادره

!"..لحظةفي
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عنعاجزةولكنهاما،شيءإضافةتريدالسيدةأنبعدهاوبدا

.المناسبالوصفتجدأن

دفعهاتحاولوهيبلطف،السيدةكتفيبهزأطوارقامت

"يسيدتإليكأنصتأنا؟..ماذا..أجل":تقولوهيللمواصلة،

لم..أجل..ذلك؟أصفكيفأدريلا..و..و":السيدةأكملت

شاترمبضعلديهكانتولكن..بالكاملبالمهقمصابا  يكن

"الأيسرجفنهعلىبيضاء

:تقولوهيالسيدة،بكتفيتمسككانتالتييدهاأطوارأرخت

"هو  ..هو  إنه..نعم"

حمةرصديقتهانحووالتفتتبلطف،السيدةأطوارشكرت

.شيءكلتفسيرالآنبإمكانهابأنتقولوهي
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الفصل الثلاثون

بها،مكتنافذةخلالمنالخارجإلىتنظرواقفةسلوانكانت

زجاجلوتبلبهدوء،تهطلالتيالخفيفةالمطرقطراتتتأمل

.النفاذة

هناكتقفوسلوانجديد،منرسلهيرسلالشتاءهوها

لذياما..تراتتساءل،وهيوقراءتها،رسائلهالتقاطوتحاول

؟..الرسائلهذهبهستنبئني

دافئا  مأ..قاسيا  سيكونهل؟..الشتاءهذاملامحستكونوكيف

؟..بالحبومفعما  

عنبحثا  مدفئتناجوارإلىونلجأمجددا  منهسنهربهل

؟..الأمان

كليفلقائهاعتدنازائر..الفصول:تقولوهينفسهاحدثت

..شتاءفصل45عمريسنينطوالعايشتلقد..عام

مادائما  طفلةكنتحين..وملامحيشعريعلىأثرهاوتركت

أبحث..أميحضنفيلأحتميالشتاءأيهامنكأهربكنت

..بردكأخافدائما  كنت..أحبهالذيالدفءعنعندها
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وتغازلنا..ذلكغيرلناتقولأنحاولتوإنحتى..رياحك

الثلجمنهفاتمعهالناتحملأمسياتأو..ماطرةبأمسيات

!..البياضناصع

كنت..منكيحمينيمنأجدأكنلم..أميرحيلبعدولكن

حتى..وحديلازلتأناوها..وحديقسوتكأواجه..وحيدة

!..46الـشتائيفي

"تفضل":تقولوهيوالتفتتسلوان،بابأحدهمطرق

.ولالدخغيثالأستاذمنوطلبتواسعا  البابأطوارفتحت

.جلوسالمنهوطلبتغيث،بالأستاذللترحيبسلوانتقدمت

لعدموتعجبت..مراتلعدةالبابطرقتلقد":أطوارقالت

!"؟..بالداخلموجودةبأنكِ أدركلأني..ردك

يلا  قلسرحتبأنهاوأخبرتهممنهم،سلوانالأستاذةاعتذرت

.الصباحهذاالمطرهطولتتأملوهيبخيالها

"جديدةلحياةمبشردائما  المطر":غيثالأستاذرد

كيف":سألتهثم"أجل..كذلكهو":تعقبوهيسلوانوافقته

"؟..قهوتكتحب
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انكإنسلوانالأستاذةتساءلتثمومنالوقت،بعضمضى

شرةمباوالانتقالالكثيرةالتفاصيلسردتجاوزبإمكانها

أنتوقعتلأنهاالآن،اتخاذهعليهمالذيالإجراءفيللحديث

.شيءبكلإخبارهمهمةتولتقدأطوارتكون

بكاملدرايةعلىأصبحتلقد..أجل":غيثالأستاذرد

وجبيتوما..الآنمهمهوفيمانتحدثأنوأفضل..التفاصيل

"المرحلةهذهفيبهالقيامعلينا

حيدةالووسيلتناهيالسيدةتلك":يقولوهوحديثهأكملثم

القاضيأمامشهادتها..عبدالسلامياسرهويةلإثباتالآن

االقضايبكلربطةمنيمكنناالذيالقويالدليلستكون

لدىتكونأندون..فيها(الجزار)اسموردالتيالأخرى

"الحقيقةهويتهتحديدعلىالقدرةالضحايا

حريصينكانوالقد":تعقبوهيبرأسهاسلوانأومأت

كانوالأنهمربما..الحقيقةهوياتهمإخفاءفيوبارعين

"حتما  سيأتياليومهذابأنيدركون

أينأإلا..القضايامنكثيرفييتكرراسمهكانلقد":أطوار

انكفالجميع..ملامحهرأىوأنلهسبقيكنلمالضحايامن

..وتهصيسمعون..معصوبةتبقىكانتأعينهمبأنيقول
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وفي..بهاويشعرونوالسياطالصفعاتويتلقون..تهديداته

تكنولم..ويهمهميشغلهممابالألمشعورهمكان..حينها

"مهمةجلاديهمملامح

لذياالتوكيلصلاحيةإبطالعليكِ ..بداية":غيثالأستاذ

اأنوبعدها..الأولىالخطوهيهذه..عبدالسلامياسربحوزة

"المحكمةفيالضحايالتمثيلتاماستعدادعلى

يباتالترتكشفإلىسيؤديذلكأنأخشى":سلوانالأستاذة

"؟..عليهانعملالتي

نلوذلك..فجأةنباغتهأننريدنحن..أجل":غيثالأستاذ

علينا..جيدبشكلالملفبإعدادقمناقدنكونأنبعدإلايكون

"وبسرعةبصمتالعمل

تشعرأنعليهابأنيخبرهاوهوأطوارإلىغيثالأستاذالتفت

لفاتالمكلأنعلىمعهتتفقباتتبأنهاعبدالسلام،ياسر

.للأدلةوتفتقرثغرات،منتعانيالسابقة

علىنقادريسنكونعندها":لسلوانليقولغيثالأستاذوعاد

دهضالقضيةبناءمنالانتهاءلحين..الوقتبعضكسب

..السيدةلكتلقاءالبدايةفيعلي  يتوجبولكن..جيدبشكل
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التيالتفاصيلمنالكثيرهناك..الأمرفيقدما  السيرقبل

"معرفتهاعلي  يتوجب

المسنةسيدةالللقاءموعدا  رحمةرتبتالتالية،القليلةالأيامفي

.الجمعيةمقرفي

مّلتهاح  أوزارا  تحملوكأنهاببطء،تسيروهيالسيدةوحضرت

وىسلهايعودفلاثقلها،تحتظهرهالينحنيعاتقهافوق

.السندفقدتأنبعدعليهتستندعكاز

هابترتقيخطوةكلومعالثاني،الطابقنحوالدرجصعدت

التيعدالةالمنأكثرسيقربهاذلكبأننفسهاتمنيالأعلى؛نحو

.طويلةلسنينعنهاغابت

خلفهاومنرحمة،الصورةفيلتظهرسلوان،مكتببابف تح

.الداخلإلىتتفضلأنمنهاتطلبورحمةالعجوز،السيدة

منهاوهبتسلوان،أمامفتحتالماضينافذةوكأنحينها،

قدوربميكونلنوعندهاوتذيبه،الفؤادتحرقحارقة،نسمات

.نيرانهإخمادبإمكانهاالدموعولاتطفئه،أنالأنفاس

قدميها،علىوقفتببطء،تتقدموهيالسيدةإلىسلواننظرت
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.وجبينهايدهاقبلتاحتضنتها،نحوها،أسرعتتأملتها،

يلا ،قلملامحهاتأملتسلوان،وجهفيبصرهاالسيدةرفعت

:يختنقبصوتهمستبكت،وجهها،علىبكفهامسحت

"؟..سلوان":مجددا  لتسألوعادت"سلوان"

..نهارأمياأجل..نسيمةحاجةياأنا..أجل":سلوانردت

"هي  أنا

!..اصيلهتفكللتستوعبأطواريسعفلمسريعا ،المشهدكان

من:أللتسنفسهاوبينبينهاحتىالسؤالطرحمنتتمكنأو

اي":تناديهاوهيسلوانسمعتأنإلى!؟..السيدةهذهتكون

"نهارأم

يرا  كثندّعيالذيالماضيأنأدركتتكون،منأدركتحينها

إلينايعودا،ملحظةوفيأبدا ،ينسانالاتناسيناه،أونسيناه،أننا

سراته،بحبآلامه،بنفسه،ليذكرناويباغتنا،عجيببإصرار

وعاشوافيه،معناكانواممنفارغا  وحيدا ،يعودللأسفولكنه

بعضالحاضرصورةمناختفىأنبعديعود!..معناتفاصيله

!..الأمسصورةفيكانوامن

فهالتكشالأسراربعضمفاتيحومعهاتعودنهار،أمهيها
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منخاليذكرياتألبوممعهاوتحملغيث،والأستاذلأطوار

.لسلوانالصور

منقواريرفيوالسجينالمعتقالأمسرائحةمنشيء

.ذاكرتنافيالمخبأالكريستال

علىنزلتالأريكة،علىوأجلستهابيدهاسلوانأمسكت

رهاتخبوهيتبتعد،وأنيدهاتتركأنأبتأمامها،ركبتيها

الوصولعنعجزتولكنهاطويل،لوقتعنهابحثتبأنها

.إليها

الجزءعناليوممنهاتسمعأنوشكعلىأنهاسلوانأدركت

كيفالآنحتىتعلمكانتالتيالرواية،تلكفصولمنالمفقود

فيجرتالتيأحداثهاتجهلكانتولكنهاانتهت،وكيفبدأت

فيا  عميقهناكالناس،أعينعنبعيدا  المظلمة،الأقبيةأحد

لسياطاتعزفوحيثللحب،فيهمكانلاحيثالشياطين،عالم

.المعذبينأجسادعلىالصاخبةأنغامها

..نهارأمياتحدثي":تقولوهيإليهابلطفسلوانهمست

رتنتظزالتفلا..الروايةفصولاحكي..سننصتونحن

"لتكتملسنينمنذالناقصةفصولها
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تسردوبدأتقليلا ،الحاضرينوجهفينسيمةالحاجةتأملت

لىإالأمنيةالقوةحضرت..المساءذلكفي":الروايةفصول

فيءشيبكليعبثون..يصرخونكانوا..نهاروقيدتالمنزل

همفيأصرخكنت..مكانكلفيالفوضىيثيرون..المنزل

شعرت..يتركوهأنمنهمأطلب..أماميمقيدا  نهارأرىوأنا

نحوييلتفتوالمفهم!..بالصممجميعهممصابونأنهمللحظة

بأيديهممراتعدةأماميركلوه..واحدةلمرةولو

عن..الأوراقعنيسألونهوهمبركلهاستمروا..وبأرجلهم

"؟..معهيتآمرونالذينالخونةعن..أسماء

هوكماكان":وأكملتسلوان،إلىنسيمةالحاجةنظرت

أيعنبيجلم..عنيدا  ..قويا  ..سلوانياعرفتيهكما..دائما  

"بصمتعيونهمفييحدقكان!..أسئلتهممن

وارجإلىعليه،تجلسكانتالذيمقعدهامنسلوانانتقلت

أنامنهتطلبوهيبيدهاأمسكتالأريكة،علىنسيمةالحاجة

.تكمل

..مللكلادفعهعلىقدرتهممنيأسواأنبعد":نسيمةالحاجة

بعدها..وانطلقواسيارتهمفيوأركبوهالخارجإلىحملوه

ناءهاوأث؟..هوأينليجيبنيأحديكنلم..لأيامعنهبحثت
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إلىصولالومنتتمكنيلمأنكِ أيضا  أنتِ تخبريننيكنتِ 

"احتجازهمكانحولشيء

"التفاصيلتلككلأتذكر..أجل":سلوان

ذيوالالجيرانأحدأخبرني..أيامبعد":نسيمةالحاجةأكملت

لالتوصمنتمكنبأنه..أعرفهالاأمنيةجهةفييعملكان

كلبشليإذن  علىالحصولمنتمكنوأنه..احتجازهلمكان

فورا  ذهبت..واحدةلمرةزيارتهمنلأتمكناستثنائي

!..وموحشباردمكانفي..لساعاتهناكانتظرت..برفقته

تعبردامأقوقعصمتهيبدد..صامتا  ..مظلما  ..طويلا  ممرا  كان

..نحويمنهمأحديلتفتأندون..وآخروقتبينأماميفيه

يرأفواأندون؟..ساعاتمنذهناأجلسأنالم  يسألنيأو

فقطواحدةبنظرةتحظىأنأجلمنهناكتنتظرأمبقلب

"ابنهالوجه

هل":تسألهاوهيسلوان،وجهفينسيمةالحاجةنظرت

"؟..الشعورذلكتدركين

فيلةمعتقكنتحينحواسيبكلأدركتهلقد":سلوانأجابت

!"..كثيرا  عنهيختلفلامكان
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رياس..المجرمذلكأماميمنمرحتى":نسيمةالحاجةأكملت

ضيركخلفهومن..وغطرسةبغروريسيركان..عبدالسلام

دهمأح..سيدهاالكلابتتبعكما..يتبعونه..آخرونأشخاص

عا  خضوفقطيركضونكانواالآخرونأما..يدهحقيبةيحمل

الضباطأحديسألوهونحويونظرأماميوقف..وتذللا  

"؟..هناتجلسهيولم  ..المرأةهذهمن":خلفهكانواالذين

..اتلساعهناكللجلوسدفعتنيالتيبحاجتيعلمأنوبعد

رالممذلكظلمةفيوتلاشيغرقوكأنه..اختفى..انصرف

.الموحش

رنهاوجلبوا..غرفةإلىأدخلوني..الانتظارمنساعاتبعد

ماتالكدكانت..لهتعرضمابكلتبوحملامحهكانت..مقيدا  

.جسدهتغطيوالجروح..وجههتملأ

لامستلأني..حينهاالألممنصرخ..صدريإلىضممته

"النازفةجراحة

نيسأل":تخبرهاوهيسلوانإلىلتنظرنسيمةالحاجةعادت

وشكلىعوأنكِ ..أياممنذعنهتبحثينبأنكِ وأخبرته..عنكِ 

..السجنهذافيبأنهأخبركِ ألاحينهامنيطلب..الجنون

..ناهتأتيأنأريدهالاليقال..للتعذيبتعرضوأنه
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أيضا  اأنأعودألاعلي  أقسمثمومن..إليهمللتوسلوتضطر

رةعشمنلأكثراللقاءذلكيطللم..السببلنفسلزيارته

"زنزانتهإلىمجددا  ليقتادوهعادوا..دقائق

سألهاوحينهادموعها،لتجفيفقليلا  نسيمةالحاجةتوقفت

عرفوالتالجزارهويةمعرفةمنتمكنتِ كيف":غيثالأستاذ

"؟..الحقيقياسمهعلى

الرجلذاكصادفت..الغرفةتلكمنخرجتأنبعد":أجابت

فيأجلسوأنارآني..خلفهويركضالحقيبةيحملكانالذي

مللأنه..معيتعاطفهأبدىالذيالوحيدكان..وأبكيالممر

..للأسيادالشايويقدمالحقائبيحمل..ساعيسوىيكن

يفكسألته..يومكلمنهمكرامتهوتمتهن..طاولاتهمويمسح

شاهدتهمنبأنأخبرني؟..هناالمسئولإلىأتحدثأنلي

هوأن..عبدالسلامياسرالعقيد..السجنمديرهوقليلمنذ

ةبوابعندبالخارجانتظريهوقال..هناالجزارباسممعروف

دةميخففربماإليهتوسلي..بالمغادرةيهمفهو..المبنى

"التعذيبعنهيخففربماأو..ابنكاعتقال

..جبالخارانتظرته..بهقمتماوذلك":نسيمةالحاجةأكملت

بادليتمزهوا  ..سيارتهنحـوومشىقليلبعدخـرج
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بللأقوانحنيتنحوهركضت..يرافقهشخصمعالضحكات

ودفعنيبقوةنهرني..ابنيسبيلليخليإليهوأتوسل..قدميه

هذهبهاما":بهالمحيطينيسألوهوبعيدا  عنه

لابأنهشعرت..إليهتوسلت..بكيت..حاولت!"؟..المجنونة

رسالحأبعدني..متغطرسا  ..قاسيا  كان..شعوربلا..قلب

"بسيارتهوغادرعنه

وسارحة،صامتهلتجدهاسلوان،الأستاذةإلىأطوارنظرت

ذوبتثلجبقطعةأشبهكانتعينيها،منتتساقطوالدموع

.بالتلاشيوآخذه

أنإلا،دموعهالتجففورقيا  منديلا  إليهاومدتمنهااقتربت

جودينالمووبكلبالمكانإحساسهافقدتقدكأنماكانتسلوان

.حولهامن

جدواوبأنهمإبلاغهاتمأنإلىقصتهاسردنسيمةالحاجةأنهت

.نهارجثة

اجةالحإلىالتفتتثمالوقت،لبعضصامتةسلوانظلت

!"..أجدكولمطويلا  عنكبحثتلقد":وتسألهانسيمة،

فرقةجاءتبأيام،نهارجثةوجدواأنبعدأنهمالحاجة،ردت

لىإوالعودةالمدينةمغادرةمنهاوطلبوامنزلها،إلىأمنية
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.مجددا  تعودوألاقريتها،

تملتاكالروايةفصولبأنلتقولرأسها،سلوانالأستاذةهزت

.لهامعروفا  أصبحالمجرموبأنالآن،
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الفصل الحادي والثلاثون

هالللسماحياسرالأستاذمنواستأذنتالبابأطوارطرقت

.مكتبهفييجلسوهوبالدخول،

بعضملفاتعنيسألهاوهووالجلوس،الدخولمنهاطلب

.دراستهاإليهاأوكلالتيالقضايا

محيسبأنأطوارمنهطلبتحولها،معهاالنقاشأنهىأنوبعد

ملائهازعليهاعملوأنسبقالتيالضحاياملفاتبمراجعةلها

.بالمكتب

ظهرىإلظهرهمسندا  مبالٍ لابشكليجلسياسرالأستاذكان

مكتبالإلىذراعيهوأسندليعتدل،عادوحينهاالمكتب،كرسي

زملائكقدرةفيشكلديكهل..لم  ":أطواريسألوهو

!"..معناالعاملينالمحاميين

فيترغببأنهاتخبرهوهيبالنفي،سؤالهعلىأطوارأجابت

الثغراتبعضمعالجةمنذلكسيمكنهاربمامراجعة،إجراء

.الجديدةالحالاتفي

قطةنمعرفةعليكِ ..لذلكحاجةأيأرىلا":ياسرالأستاذ
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ادرةقستكونالحقيقيةالقضاياأنتأكدي..المهنةفيمهمة

البحثمنللمزيدالحاجةدون..بنفسهانفسهابناءعلى

معززةستكونالقضيةأطرافإفاداتوجميع..والمراجعة

"إثباتهايمكنبأدلة

منرا  كثيأستفيدأنا..ياسرأستاذياالحقيقةفي":أطوار

"هذهوتوجيهاتكخبرتك

يمراجعتأن..الآنأكبرثقةعلىوأنا":لتقولعادتولكنها

"للتوهإليأشرتمابنفسيأكتشفسيجعلنيالملفاتلتلك

التياياالقضبأحدتكليفكوشكعلىكنتأنا":ياسرالأستاذ

غلكتشأنوأخشى..رشوةقضية..بالأمسالمكتبإلىوردت

تركيزالعنبالفعلمنهاالانتهاءتمالتيالملفاتتلكمراجعة

!"..الملفهذاعلى

ارجخالملفاتتلكبمراجعةسأقومبأنيثقةعلىكن":أطوار

منزلبالفراغيأوقاتسأستغل..هناالمكتبفيعمليأوقات

"عليهاللاطلاع

ياسر،الأستاذمراوغاتمعالتعاملمنأطوارتمكنت

منملفاتالتلكبعضتستلمبأنالموافقةعلىمنهوحصلت
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.مراجعتهاأجل

..مراوغمنيالك:نفسهاتحدثوهيمكتبهمنخرجت

..بجنودكللإيقاعمكيافيليياحيلكذاتسنتبع..ماكروخبيث

هبوجللخصمونظهر..الحقيقةوغاياتناقناعاتنانخفي

.الحملان

كتبهاالتيمكيافيليعباراتأحدتسترجعوهينفسهاحدثت

لبعض":لويقو(ردينيغويتشيافرانشيسكو)إلىرسالتهفي

وإذا..قلتهبماأبدا  أؤمنولم..بهأؤمنماأبدا  أقللم..الوقت

منعددنبيأخفيهمادائما  فإنني..فيهأفكرماأحيانا  قلتما

!"..إليهاالوصولليصعب..الأكاذيب

كافةبمراجعةفعلا  بدأقدغيثالأستاذكانالأثناء،هذهفي

هدفوكانمنها،أخرىنسخباستلامقامأنبعدالملفات،

دوجوبعدمعبدالسلامياسرلدىقناعةخلقهوحينهاأطوار

تضليلمنيمارسهماحولسلوانأوأطوارلدىشكوكأي

.عليهما

خبرلتللملفات،تسلمهامنأيامعدةمضيبعدأطوارلتعود

قضاياالتلككلبأنالآنتامةقناعةعلىبأنهاياسر،الأستاذ

.مستحيلا  لهايبدوبدأالأمروأنعديدة،ثغراتتواجهه
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منمكنوتالملفات،مراجعةفيكثيرا  غيثالأستاذيتأخرلم

.القضيةهذهإدارةلكيفيةتصوروضع

ملفغيثالأستاذقدمالملف،دراسةاللجنةأكملتأنوبمجرّد

ياسرباعتقالقرارصدوروانتظرالمحكمة،إلىالقضية

.عبدالسلام
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الفصل الثاني والثلاثون

يدا  مقيجلسعبدالسلام،ياسرالمجرمكانالمحاكمة،يومفي

.القاضيأمام

بشعورريشعوأسلحته،قوتهكلمنمجردا  ..عاجزا  ..ضعيفا  

اياهضحمنالتجربةهذهلمثليوما  خضعواالذينأولئككل

ظلم،المرارةتذوقواالذينأولئكإليهم،التهمتلفيقتمممن

.الصراخعلىالقدرةوعدموالقهر،

يطأدما ،قحياتهفييمضيحينها،بسلطتهمزهوا  هوكانبينما

نته،مهفيليرتقيالأحلام،منالأجساد،منأكوامعلىبأقدامه

يصمتأنعليهكانالأوامر،إصدارعلىهناقادرا  يكنلم

.مةبكليتفوهأنقبلالقاضيمنالإذنويطلبوينصت،

لافاختهناكيكونلنوأنيابه؛مخالبهمنالأسدنجرّدحين

أسدا  يوما  نفسهيظنكانمنهووهاالفأر،وبينبينهكبير

لامحميتأمليده،منبضربةفرائسهأجسادنهشعلىقادرا  

لتدليالشهودمنصةإلىأمامهتصعدوهيالفرائستلك

.عليهمالانقضاضعلىقادرا  يكونأندونبشهادتها،
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حاميمليجعلبطريقته،القضيةهذهيديرغيثالأستاذكان

شهودأيالادعاءلدىليسبأنيطمئنعبدالسلامياسر

ئهليفاجالجزار،بشخصيةوربطههويته،إثباتبإمكانهم

بكلربطهفيالحاسمالدورلهسيكونوالذيالأخيربالشاهد

اسموأنالمركزي،للسجنرئاستهأثناءالمرتكبةالجرائمتلك

.يديرهكانالذيالجزارمناسمهاستمدإنماالمجزرةسجن

لمحكمة،اقاعةفيالخلفيةالمقاعدأحدعلىتجلسسلوانكانت

علىتلىتحقيقةكلمعارتباكهتتأملعبدالسلام،ياسرتتأمل

سجونه،فيالموتمننجوالذينأحدطرفمنالمحكمة

.توسلاتهإلىتنصتنفسه،عندفاعهإلىتنصت

لمتهحريوأن!..للآخرينالحريةتعنيهماأخيرا  أدركهلترا

هتعنيمايدركبدأهلالآخرين،حريةمنأثمنيوما  تكن

؟..بثقلهايشعرهل؟..القيود

عدةالمحكمةخلالهاعقدتالمحاكمة،بدءعلىشهرانقضى

افعيدعبدالسلامياسرمحاميوكانللشهود،استماعجلسات

الشهودقدمهاالتيالإفاداتجميعبأنبالقول،موكلهعن

وكله،مهويةشكلبأيتثبتلاالقضيةهذهفيالمزعومون
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!..المزعومةالجزاربشخصيةيربطهمايوجدولا

ملفاتصفحفييقلبوهوغيثالأستاذإلىالقاضيالتفت

دةواحشاهدةلديكملايزالأنهأرى":لهويقولأمامه،القضية

ةالضحيوالدةناجي،نسيمةالسيدةوهيالقضية،هذهفي

"؟..منصورنهار

أماموستمثل..القاضيسيديأجل":غيثالأستاذأجاب

"القادمةالجلسةفيالمحكمة

فيدالشهومنالعديدلإفادةاستمعنالقد":القاضيعليهرد

وىسمختلفشيءأيتقدمإفاداتهمتكنولم..القضيةهذه

تلكتضيفألاأخشى..جربوهاالتيالتعذيبتفاصيلفي

!"؟..للقضيةجديدأيالأخيرةالشهادة

احبةصهيستكون..القاضيسيديبالعكس":غيثالأستاذ

"القضيةهذهفيالحاسمةالشهادة

ترضيفكانوالتيالتالية،الجلسةموعدالقاضيبعدهاحدد

.تهمالمضدبالحكمالنطقلجلسةوتؤهلحاسمة،تكونأنبها
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المحكمة،منسلوانالأستاذةبرفقةبعدهاأطوارخرجت

.المكانمنقريبمقهىإلىتوجها

المقابلالمقعدفيوجلستمعطفهاسلواننزعت

.لأطوار

رينتنظوأنتِ شعوركما":تسألوهيللحظاتأطوارتأملتها

منوحرمك..السنواتهذهطوالسعادتكمنكسلبمنإلى

"؟..حياتكفيالوحيدالحب

نإنساكلحقمنبأنأشعرمرةلأول":سلوانالأستاذةردت

أنحكمأيبإمكانليس!..بنفسهخصمهمنيقتصأنمناّ

!"..الألممنطويلمشواربعدبالرضايشعرنا

هذاأنبأدرك":تقولوهيالخارج،نحوسلونالأستاذةالتفتت

مننتقامللانزعاتناتحكمنا..بشرا  نظلولكن..أفكارناينافي

ولكني..أحيانا  حقنافيخطيئتهميتجاوزقدبشكلخصومنا

!"..وحسببهأشعركنتماقولأردت

"تماما  ذلكأتفهم":أطوار

:هالتقولوهيسلوانالأستاذةبيدوأمسكتيدهاأطوارمدت

"الجناةأحدمنالنيلمناقتربناقدها"
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رةالصوفييظهرلمجان  هناكيزاللا":سلوانالأستاذة

!"..الآنحتى

جميلا  صوتهلازالهل..ترا":تسألهاوهيأطوارنحونظرت

!"؟..الآنحتى
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الفصل الثالث والثلاثون

اليومفبلهفة،الجميعانتظرهاالتيالجلسةموعدهواليومكان

وكانها،بشهادتلتدليالشهودمنصةإلىنسيمةالحاجةستصعد

ولحالجدلسيحسمماالإفادةهذهبأنتامةقناعةعلىالجميع

.عبدالسلامياسرهوية

بابالتراقبوعيونهمالمحكمة،قاعةفيينتظرالجميعكان

.نسيمةالحاجةوتدخليفتحمتى

قالقلوبدأللحضور،لهاحددوهالذيالموعدعنتأخرتلقد

.سلوانعلىيسيطر

:جانبهابالجالسةأطوارتسألساعتها،إلىتنظرحولها،تتلفت

اتراهأم..الموعدفينخطئولم..لهاقلناهمافهمتهلترا"

!"..نسيت

تتناولالقاعة،خارجإلىوخرجتأطوار،منسلواناستأذنت

صالالاتكررتنسيمة،الحاجةبرقمواتصلتالمحمولهاتفها

!..ردأيتتلقَ ولممرات،لعدةبها

"؟..جديدمنهل":تسألهاوهيالخارجإلىأطواربهالحقت
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ممرالفيوتتجولجبينهاتفركوهيبالنفي،سلوانردت

.المحكمةقاعةخارج

مرالأليستوضحالارتباك،غايةفيوهوغيثالأستاذخرج

؟..أكثر

شعرتكانتنفسهاهيأنهاإلاسلوان،قلقتهدئةأطوارحاولت

.والتوتربالقلق

منتأكدواالقضية،ملففتحواالقاعة،إلىالقضاةدخل

الشاهدةعنغيثالأستاذسألواثمومنالمتهم،حضور

؟..الأخيرة

تأجيلالقاضيمنفالتمسجوابا ،يملكغيثالأستاذيكنلم

.القضيةفيالنظر

اكارتبحالةفيوهيبعدهاالقاعةمنسلوانالأستاذةخرجت

!..فعلهعليهاماتدريولاالمكانفيتدوروغضب،

أطوارمنوطلبتنسيمة،الحاجةمنزلإلىالذهابقررت

.مرافقتها
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فبهاتالاتصالتحاولسلوانالأستاذةكانتالطريقطوال

!..ردأيتتلقَ لاولكنهانسيمة،الحاجة

بالباطرقوانسيمة،الحاجةتسكنكانتحيثإلىوصلوا

بقوةالبابتقرعبدأتسلوان،وتوترقلقزادمرارا ،

.الأمرمنجدوىلالكنتوقف،دونوباستمرار

،الرصيفعلىوجلستالمبنى،منسلونالأستاذةخرجت

.انالمكتغادرولننسيمةالحاجةرجوعستنتظربأنهاقالت

حلوحينبالجنون،تصابسلوانوكادتالساعات،مرت

:تخافبصوتهمستسلوان،تساورالشكوكبدأتالمساء،

!"..خاطئشيءهناك..طبيعيا  الأمرلييبدولا"

لالاتصامنهاطلبوالذيغيث،الأستاذمعاتصالا  أجرت

الطريقفيقادموأنهمفقود،شاهدعنوإبلاغهمبالشرطة،

.إليهم

ددا ،مجالبابعلىالطرقوبعدالعنوان،إلىأمنيةقوةوصلت

ررتقبشيء؛معرفتهمبعدمأبلغوهموالذينالجيران،وسؤال

ارقتفقدنسيمةالحاجةليجدواوالدخول،البابكسرالشرطة

سببنبأجليا  وكانفراشها،فوقمستلقيةوهيالحياة
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لاكانبهتخنقالذيفالحبل!..فاعلبفعلختناقا  االموتالوفاة

.عنقهاحوليلتفيزال

الأرض،علىركبتيهاعلىوجلستنزلتسلوان،تهاوت

!..انهارتقدعبدالسلامياسرضدالقضيةأنأدركت

:تقولوهيأطوارنحوالتفتتالصمت،منلحظاتوبعد

ومدى..الحريةمعنىأخيرا  أدركواهم!..أطواريافعلوها"

!"..الآخرينحياةمنحتىأثمنوأنها..حريتهمقيمة

قاتلالكانالجنائي،البحثفرقمنأسابيععدةالأمرتطلب

!..إليهتوصلقدأدلةأييتركلمومتمرسا ،حريصا  

ألسالشاهدة،مقتلبحجةجلساتلعدةالقضيةتأجيلوبعد

إثباتشهودأيلديكتبقىهل":غيثالأستاذالقاضي

"؟..آخرين

النيابةإفادةحسب":القاضيعقببالنفي،غيثالأستاذأجاب

دةالسيالشاهدةبحقالمرتكبةالجريمةفإن..إليناالواردة

أييتركلمالجانيوأن..السرقةبغرضكانتناجينسيمة

"؟..هويتهعنالكشفيمكنهابالمكانأدلة
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!"..القاضيسيديأجل":غيثالأستاذرد

اسريالمتهمعنبالإفراجوحكمبالحكم،القاضينطقبعدها

فيهلمقاضاتالعودةإمكانيةمعالأدلة،كفايةلعدمعبدالسلام

.ضدهأخرىأدلةأيظهرتحال

وأطوارسلواننحوالتفتبالحكم؛عبدالسلامياسرسماعفور

.وابتسم

يقولوهوأطوارمناقتربالمحكمة،قاعةمنخروجهوأثناء

اأنهإلا..جميلةكلمةالعدالةبأن..سابقا  أخبركألم":لها

!"..التحقيقصعبة

تاذأسعمركبمعرفةليهل":تسألهوهيأطوارإليهالتفتت

"؟..ياسر

مريع!؟..ذلكعنتسألينولم  ":يسألهاوهوبتعجب،ضحك

"عام67

لمبأنهثقةعلىأنا..حسنا  ":تجيبوهيرأسهاأطوارهزت

"اللهعدالةأماملتقف..الكثيرأمامكيتبق  



246

الفصل الرابع والثلاثون

ماارأطووأدركتسلوان،للأستاذةومحبطا  قاسيا  الأمركان

.بهتشعركانت

ينوحلقصتها،مناسبةنهايةعنتبحثلسنواتكانتلقد

امنهسلبمنأماملوجهوجها  ووقفتنهايتها،مناقتربت

.لينهارشيءكلعادالحب،

الزمان،منلمدةأطوارمشاعرعلىسيطرالذياليأسذلك

.سلواننحوعنيفبشكلطريقهوشقسبيلهوجد

قيها،يسأنالبستانينسيكزهرةسلوانذبولأطوارتابعت

.ارتهانظينهشوالجفافبتلاتها،إلىيتسللالشحوبفبدأ

ئلةالأسهيهذه؟..أجلهامنبهالقيامعلي  الذيما؟..العملما

مننتتمكأنودونطويلة،لأيامأطواربالتشغلكانتالتي

.عزلتهامنسلوانالأستاذةإخراج

حدثتها،أياممنذأشعلتهاالتيالشمعةتلكنحوأطوارالتفتت

..الذبولفيآخذةسلوانالأستاذةهيها":إليهاتهمسوهي

نييمكنلا!..أجلهامنتغييرأيإحداثعنتماما  عاجزةوأنا
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لكلنولك..قويةدائما  كانتلقد..الضعفبهذارؤيتهاتحمل

نتكلم..القوةقناعخلفإخفائهايحاولضعفنقطةمناّ

..لةبسهوالحبفييقعونالذينأولئكمنسلوانالأستاذة

يقةوبطر..الوحيدحبهاالقدرسلبها..مرةفيهوقعتوحين

"مؤلمة

أشعلكهل":تسألهاوهيالشمعةجسدعلىأصابعهامررت

آسفة..الأملمن..النورمنبصيصإلىبحاجةأنا؟..الآن

لاشيوتت..وتذوبيتشتعليأن..أيضا  أنتِ قدركهذاربما

!"..اليوم

.الشمعةفتيلمنوقربتهثقاب،عودأطوارأشعلت

.عةبسرويدخلالبابعلىيطرقشاكرالسيدوالدهاسمعت

!"؟..أبييابكما":تسألوهيالطرقةبهذهبدخولهتفاجأت

لتو،لالشرطةمركزمناتصالا  تلقىبأنهشاكر،السيدرد

.لرحمنعبداعلىالقبضإلقاءمنتمكنوابأنهمفيهيخبرونه

وتلكعبدالرحمن،أمرتنسىأنوشكعلىأطواركانت

اث،الأحدتلككلشغلتهاأنبعدبها،مرّتالتيالتجربة

.القضيةومجريات
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لبوطالشرطة،لمركزالذهابعليهمبأنشاكرالسيدأخبرها

.بسرعةملابسهاارتداءمنها

بتوطلعبدالرحمن،مقابلةأطواررفضتالشرطة،مركزفي

ىعلووقعتالقانونية،الإجراءاتيستكملأنالضابطمن

.وانصرفتأقوالها

لوان،سالأستاذةمنزلإلىبزيارةأطوارقامتبأيام،ذلكبعد

وتتجولدالبريقيهاسميكا  شالا  ترتديوجدتهاوصلتوحين

.الشتاءبردفيالغافيةحديقتهافي

ان؛سلولمحتهاوحينبعيد،منالتحيةعليهاوألقتدخلت

..نيضمي":لهاتقولوهياقترابهاوانتظرتذراعيها،فتحت

"الدفءلهذاأحتاج

قةمشتاهيكموأخبرتهابقوة،وضمتهاأطوارمنهااقتربت

!..البردهذافيبالخارجتتجولهيلمسألتهاثمإليها،

غطتالتيأزهارهاتراقبكانتبأنهاسلوان،الأستاذةأجابت

.مجددا  يعودأنالربيعبانتظارعميقنومفي
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..دسيعوحتما  والربيع..الآنكذلكهي..أجل":أطوارقالت

!"؟..أنتِ ربيعكعنماذا..ولكن..جمالهالهاليعيد

نالآهذاعنكدعي":تقولوهيبيدهاسلوانالأستاذةأشارت

"الداخلإلىولندخل

دها،يبحقيبةتعبثبدأتالأريكة؛علىأطوارجلوسوفور

:لتقووهيلسلوانوناولته،مكيافيليكتابمنهوأخرجت

"منكِ استعرتهأنمنذطويلزمنمضى"

لغلاف،اعلىمكيافيليوجهفيتتأملوبدأتسلوان،تناولته

يناعلانتصرهل..ترا":تسألهاوهيأطوارإلىلتنظروعادت

!"؟..الحربهذهفي

أنوسبقفهيالسؤال،هذاعلىإجابةأيتملكأطوارتكنلم

ابةالإجمنتتمكنولممرارا ،السؤالذاتنفسهاعلىطرحت

!..عليه

يبهمأسالبنفسنحاربهمأنعليناكانهل":سلوانالأستاذة

!"؟..معهمحربنافيلننتصر

نولك..الذكاءينقصناولا..ذلكعنعاجزينلسنا":أطوار

ماوهذا..أبدا  إنسانيتنامننتجرّدأنبمقدورنايكونلننحن
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وضيعةكانتوإنغاياتهميمجدونهم..عناّيميزهم

لبوسائإلانجزتُ أنيمكنلاالحقيرةوالغاية..وحقيرة

"تشبهها

يلتقدميألن":بمشاغبةتسألوهيأطواربعدهاابتسمت

!"؟..المعتادةالقهوةفنجان

طلبتأطوارأنإلاالقهوة،لإعدادالنهوضسلوانحاولت

.المرةهذهالأمرستتولىوأنهامكانها،فيالبقاءمنها

.القهوةفناجينتحملوهيوعادتدقائقلعدةغابت

نحن":تقولوهيسلوان،الأستاذةبجوارالأريكةعلىجلست

أنةبالضروروليست..للعدالةنسعى..نبيلةغاياتنملك

..للجميعتتحققأنمنلابدفالعدالة..أجلنامنتكون

"غاياتنانبلمعتنسجمأنلابدووسائلنا

أتذكر":تقولوهيابتسمتفنجانها،منرشفةسلوانارتشفت

القهوةانفنجبإمساكناطريقةأنعنمرّةإلي  تحدثتِ أنكِ 

فيطريقتهمناّلكلوأن..شخصياتنامنشيءعنيعبرّ

"؟..الفنجانمسك

نكِ إ؟..تمسكينهاكيفنفسكإلىانظري..أجل":أطوار
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منكوهنا..إليكِ ضمهاتودينوكأنكخاصرتهامنتطوقينها

افيخوكأنه..تحتهاالذيالتقديمصحنمعرفعهايفضل

..أذنهامنبهايمسكمنوهناك..وتنسكبتقعأنمنعليها

"المشاغبةصغيرتهيعاقبوكأنه

:للتسأوعادتذلك،سماعبمجرّدسلوانالأستاذةضحكت

"؟..أيضا  وماذا"

يمنحهاوكأنه..لتبردتركهايفضلمنوهناك":أطوار

"نفسهاتلقاءمنلتقبيلهمهيئةلتكونالفرصة

ائهااحتسيحبعمنوماذا..حسنا  ":سلوانالأستاذةقاطعتها

"إعدادهافورساخنة

رعويس..الانتظاريطيقلاالذيذلك":بمشاغبةأطوارردت

"ليقبلهانحوها

..و..مرّةيحبهاوآخر..حلوةيحبهامنوهناك":أكملتثم

"مذاهبيعشقونفيماللناس":وأكملت"..و

"؟..يحبهاكيف..والدكعنوماذا":الأستاذةتساءلت

"؟..أبي":بتساؤلأطوارردت
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انكأبي؟..أعلملابأنيأخبرتكلوتصدقينهل":وتابعت

ربيشأرهلمرحيلهاومنذ..فقطتعدهاأميكانتحينيحبها

"لهأعدهاأنمنيطلبأنلهيسبقولم!؟..القهوة

ماحسنا  ":بمشاغبةقالتثمومنللحظة،أطوارصمتت

..غدا  بالمنزلمعناالعشاءطعاملتناولأدعوكأن؟..رأيك

لي..ا  جميعلناقهوةفنجاننعدوبعدها..بنفسيالطعامسأعد

"؟..يفضلهاكيفحينهالنكتشف..ولأبي..ولك
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الفصل الخامس والثلاثون

خالمطبفيمنهمكةأطواركانتوبينماالتالي،اليومفي

ودخلالخارج،منشاكرالسيدعادالعشاء،لطعامللإعداد

.بهإخبارهايودمالديهبأنيقولوهوالمطبخعليها

بأنهاهتخبروهيوالدها،إلىوالتفتتيدهامنشيءكلتركت

.إليهتصغي

"اعترفوقد..عبدالرحمنمعحققوالقد":شاكرالسيدقال

"الحمدلله":تقولوهيالسماءنحوأطوارنظرت

"شيكلهذاليس":شاكرالسيدقال

!؟..بعدوماذاأطوارتساءلت

ريضبتحذلكبكلقامبأنهاعترفبأنهشاكرالسيدأخبرها

.أحدهممن

نتكاالمدةهذهفطوالأبدا ،كهذاأمرا  تتوقعأطوارتكنلم

سهلةتاةفبانهامنهظنا  وطيش،بتهوروتصرفشابأنهتظن

!..قليلا  معهاالعبثوأرادالمنال،
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منضبتحريذلكعلىأقدم..الحقيقةفي":شاكرالسيدقال

ا  لاحقوتهديدك..بكالإيقاعأرادوالقد..عبدالسلامياسر

..دالةالععنالبحثطريقفيالمضيعنوتكفيلتتوقفي

سلوانمنللنيلمشابهةخطةلهمكانتربماأعلمولا

"؟..كذلك

بعدهاوللتو،سمعتهفيماتتأملوهيللحظاتأطوارتوقفت

.عبدالرحمنلقاءفيترغببأنهاوالدهاأخبرت

بتوطلالشرطة،قسمنحووتوجهتبسرعة،ملابسهاارتدت

.عبدالرحمنمعبالحديثلهاالسماحالضابطمن

بشرطذلكيتمأنوافقالوقت،لبعضاستغرقتمحاولةوبعد

.فقطالقضبانخلفمنبهتلتقيأن

محاولتيعدمعلىحرصكأتفهم..بأسلا":أطوارردت

"شكلبأيإيذاءه

.بهيأتواأنبانتظارخاليةزنزانةأمامأطواروقفت
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.لأطواريتهرؤعندوتفاجأالزنزانة،إلىأدخلوه

.القضبانخلفمنأمامهاووقفخطواتبضعتقدم

!"؟..لماذا":سألتهثمومنبتمعن،أطوارإليهنظرت

ينهعتلتقيأنيخشىوكأنهعنها،بنظرهعبدالرحمنتهرب

.بالصمتواكتفىبعينها،

كانماأعرفأنأريد!؟..لماذا":السؤالطرحأطوارأعادت

"؟..الثمن

نعقادرا  يكنولمزنزانته،داخلمحتجزا  عبدالرحمنكان

رارهاوبإصوبأسالتها،بالقضبانمحاصرا  كانمنها،الهروب

!..الخيانةتلكسببمعرفةعلى

أنا..المالإلىبحاجةوكنت..بسخاءدفعلقد":عليهارد

أعتقدو..واحدةلمرةمنزليزرتِ لقد..ثريةلعائلةابنا  لست

الحياةوىمستلتدركيلكِ بالنسبةكافيةكانتالزيارةتلكأن

"أعيشهاالتي

..الاقتصادكليةفيطالبأنكوأدرك..أجل":أطوار

لكيقدمعمّنتبحث..كثيرا  الماللغةتقدروأنك

..كثيراللكتعنيفالأرقام..المقابليهمولا..بسخاءعروضه
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"ليقلتوأنسبقكما

حصلكيفولكن":لتسألوعادتللحظة،أطوارصمتت

"؟..ذلك

يفوبينكبينيدارالذيالنقاشذلكبعد":عبدالرحمنرد

ماكلفيالتفكيروأعدتالمنزلإلىعدت..الجامعةكفتريا

وأن..تهسمعتنظيفيستحقكانأبيبأنوشعرت..ليقلتيه

يوميفحضرتوحين..وفاتهبعدكانتولوالعدالةلهتتحقق

سويا  ثناحديوأثناء..ولكن..صادقا  كنت..الجمعيةمقرافتتاح

..بيننايدوركانالذيالحوارفيعبدالسلامياسرتدخل

منيوطلب..معيبالحديثبدأ..أنتِ ابتعدتأنوبمجرّد

"مكتبهفيزيارته

.يكملأنأطوارمنهطلبت

ريبمقدويكنولم..المالعلي  عرضوحينها":عبدالرحمن

استدرجكوأن..بيثقتكاستغلالمنيطلبالأمر،رفض

بكاميرازودنيلقد..لكخاصةصورالتقاطمنلأتمكن

كذلفيولكن..المنزلفيمثبتةوكانت..سريةتصوير

بأنكِ لقلتحين..اعترتكالتيالثورةبتلكتفاجأت..اليوم

!"..وحدناوأننا..بالمنزلليستوالدتي
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شيءكليبدوالآن..أجل":تقولوهيأطوارإليهنظرت

!"..واضحا  

"لكسأقدمهعرضلدي  وأنا..اسمع":تقولوهيتابعت

.قولهتودماسماعينتظروهوإليها،نظر

ةالخاصالدعوىلإسقاطتاماستعدادعلىأنا":أطوارقالت

كلبأنوالشهادةالقضيةمتابعةعلىوافقتحالفي..ضدك

"؟..رأيكما..عبدالسلامياسرمنبتدبيركانذلك

"سأسجنالحالتينكلافي":عبدالرحمنرد

حقيعنأناتنازلتحالفيإنما..ذلكأعلم":أطوار

لن..فقطالعامالحقفي..مخففحكمعلىستحصل..الخاص

دوقطويلا  سيكونالحكمفإنوإلا..أشهربضعةيتجاوز

"؟..الآنرأيكما..سنواتالثلاثيتجاوز

عودتهاطريقطوالكانتأنبعدالمنزل،إلىأطوارعادت

ياسردضجديدةقضيةبناءإمكانيةحولالتفكيرفيمنشغلة

وأنعه،بدوافحينهاالقاضيإقناعمنتتمكنوربماعبدالسلام،

.أمرهانكشافمنالخوفبدافعكانالخبيثالمخططذلك
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ولوصبانتظارالطعام،إعدادفياليوملبقيةأطوارانشغلت

يلالتفاصهذهبكللإخبارهاتتوقوكانتسلوان،الأستاذة

.الجديدة

مابكلأطواراخبرتهاسلوان؛الأستاذةوصولوبمجرّد

.حصل

بأنشعرتابتسمت،بسرعة،سلوانالأستاذةملامحتبدلت

الخيطبطرفأمسكتأطواروأنداخلها،فييتجددالأمل

.الدوافعإثباتمنلتتمكن

ذةالأستابأنأطوارلاحظتالطعام،سفرةإلىالجلوسوعند

يع،أسابمنذفقدتهالذيبريقهامنشيئا  استعادتسلوان

.وحةمفتبشهيةشاكروالسيدأطواربصحبةطعامهاوتناولت

وهيسلوانالأستاذةخاصرةأطوارنكزتالعشاء،تناولوبعد

يفضلكيفسنكتشفوالآن..حسنا  ":وقالتبجانبها،تجلس

"؟..قهوتهالبستاني

:لهقالتوبخبثبجانبهم،يجلسكانالذيوالدهاإلىنظرت

فيذوقكنكتشفأنعلىسلوانوالأستاذةأنااتفقنالقد"

"؟..تحبهاكيف..ها..أبيياالمساءهذاالقهوة
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ذمنالقهوةأحتسِ لم..أوه":يجيبوهوشاكرالسيدضحك

أحبها..حسنا  ":ردللحظاتصمتوبعد"طويلةسنوات

"مرّة

قومستبأنهاتقولوهيالأريكةفوقمنبسرعةأطوارقفزت

.الفورعلىالقهوةمنفناجينثلاثةبإعداد

لوالدهاوقدمتهاالقهوة،فناجينتحملوهيأطوارعادت

وهيلسوانعينهابطرفغمزتثمومنسلوان،وللأستاذة

يمسكأنيحبكيفسنكتشف..والآن":بهدوءلهاتهمس

"؟..قهوتهبفنجان

.ليشربورفعهالفنجانبأذنشاكرالسيدأمسك

معاقبةيحبممنإنه..هوها":تقولوهيأطوارصرخت

!"..المشاغبةصغيرته

كملأأنهإلاأطوار،تقصدهكانتالذيماشاكرالسيديفهملم

.بصمتقهوتهاحتساء

وهيوالدهاإلىثمومنسلوان،الأستاذةإلىأطوارنظرت

..الكمأخرىمفاجأةلدي  والآن..حسنا  ":بمشاغبةتقول

"فقطللحظاتالانتظارعليكما
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وهيقليلة،دقائقبعدوعادتغرفتهانحوأطوارأسرعت

.كاسيتوشريطصغير،تسجيلجهازيدهافيتحمل

تاذةللأسسؤالهاتوجهوهيبمشاغبةالكاسيتبشريطلوحت

"؟..الشريطهذافيالذيماتعلمينهل..والآن":سلوان

!"..لابالتأكيد":سلوانردت

السؤال،نفسعليهتطرحوهيوالدهانحوأطوارنظرت

.أيضا  بالنفيردوبدوره

رتوانتظالتشغيلجهازداخلالكاسيتشريطأطواروضعت

.للحظات

.رائعةتقاسيمتبعتهاعود،بنغمةالشريطبدأ

لشريط،ايحتويهكانماوأدركتذكرأنبعدشاكرالسيدابتسم

تالكاسيهذاوجدت":تقولوهيسلوانإلىأطواروالتفتت

حينيلوالدقديمتسجيلإنه..أيامقبلالقديمةأغراضيبين

"الورمذلكمنهيسلبهأنقبل..بصوتهالغناءعلىقادرا  كان

"فورا  ذلكلسماعأتوق":بحماستشعروهيسلوانردت

:الأطلالأغنيةمن(كوبليه)بغناءشاكرالسيدبدأ
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هارأيسماعبانتظاروهيسلوان،الأستاذةنحوأطوارنظرت

ىبدالذيالتعبيرذلكمناندهشتأنهاإلاوالدها،غناءفي

.ملامحهاعلى

تفهموأشيئا ،تقولعلهّاتتأملها،وهيأخرىلحظاتانتظرت

.الملامحتلكسبب

؟..غابالذيبالحبيبالأغنيةهذهتذكرهاهل..ترا

..أنت":تقولوهيشاكر،السيدإلىسلوانالأستاذةالتفتت

!"..جلاديأنت..هو  أنت

مافهمعلىقادرغيروهوبارتباك،شاكرالسيدإليهانظر

!؟..الآنحتىسلوانالأستاذةتعنيه

وهيتسمعه،كانتممابالصدمةتشعروهيأطوارصرخت

نهامسمعتهماتكرروهيسلوانإلىنظرت!..تصدقتكادلا

أعطني    حريتي    أطلق   يدي  

ئَ شيإنني  أعطيت  ما  استبقيت  

من  قيدك  أدمى   معصمي..  أهٍ 

؟..لم     تبقيه   وما   أبقى   علي  
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لا..يمكنلا..هذابكلامكأبيتقصدينأنتِ ..جلادك":لتول

!"..صحيحا  ذلكيكونأنيمكن

جيدا ،تنصتأنإليهاتتوسلوهيسلوانالأستاذةمناقتربت

.بالتأكيدمخطئةبأنهالهاتقولوهي

حادةإليهنظراتهاكانتشاكر،وجهفيسلوانحدقت

تتحسسوهيقالتجسده،اختراقعلىقادرةكرصاصة

أناأما؟..شاكرسيدياالخدهذاملمستتذكرهل":خدها

وقتهييقض..ببستانيتليقالتيالخشنةيدكملمسفأتذكر

رةذاكلخديأصبحلقد..يشذب..يقطع..الأرضفييحفر

تلقاهايالتالصفعاتتلككلبعددالاحتفاظقررأنبعد..قوية

ابكلتتخنقنيكنتحينالموتمناقتربتمرةكم..منك

..واحدةبيدبذلكالقيامعلىقادرا  كنتأنكمنبالرغم..يديك

وعينانمقيدتينبيدينشابةفتاةسوىأكنلمفأنا

تذكرتهل..قويةبنيةذارجلا  كنتفقدأنتأما..معصوبتان

نفسكلفأتذكرأناأما؟..عددهاتذكرهل؟..الساعاتتلك

"البقاءمنلأتمكن..بصعوبةالمظلممحيطيمنانتزعته

ايصامتأنت  لم  ":تصرخوهيوالدهاإلىأطوارالتفتت

لبا  قتملكأنكأتصورأنيمكنلا..مخطئةأنهالهاقل..أبي
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يأبأنت  ..الجلاددورتلعبأنلكيمكنلا!..القسوةبهذه

"؟..شيئا  قلأرجوك!..بالحبغمرنيلطالماالذي

مواتالأنظرةتشبهبنظرات..صامتا  ظلشاكرالسيدولكن

انعكاسرؤيةعلىقادرةتكونأندونأمامهاتحدقالتي

!..العينحدقةعلىالصور

سعفه،يلمصوتهأنإلاشيئا ،يقولأنيتكلم،انأرادوللحظة

فيتعثرتالكلماتكانتواختناقا ،تقطعا  أشدالمرةهذهفيكان

كانفالمختنقة،الحشرجةتلكصوتمحدثةوتقع،حنجرته

!..معنىأيمنفارغا  حينهاصوته



264

الفصل السادس والثلاثون

وهيساعاتعدةسلوانقضتأنوبعدالتالي،اليوممساءفي

إلىتنظركتابا ،تقرأمنزلهاصالونفيأريكةعلىجالسة

.صباحا  الواحدةإلىتشيرلتجدهايدها؛ساعة

.الفراشإلىوتوجهتنظارتها،وخلعتالكتاب،طوت

.البابجرسيقرعأحدهمسمعتحتىطويلوقتيمضلم

رهايزوقدمنتخمينتحاولوهيبالقلق،وشعرتتعجبت،

التيتالتهديداتلككلتنسىأنودونالمتأخر،الوقتهذافي

ينويلحا  مسشخصا  الطارقيكونأنوإمكانيةسابقا ،وصلتها

.إيذائها

العينخلالمنونظرتالمنزل،بابنحوبهدوءتوجهت

.سفرةحقيبوبجانبهاالبابأمامواقفةأطوارلترىالسحرية،

حظة،للأطوارملامحفيسلوانوتأملتبسرعة،البابفتحت

!..البكاءوعلاماتالإرهاقملامحهاعلىيبدووكان

"؟..هناالمكوثيمكننيهل":أطوارسألتها
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.الدخولمنهاوطلبتواسعا  البابسلوانفتحت

.بصمتالأريكةعلىوجلستالداخلنحوأطوارتقدمت

فوهالتيمكننيولا..الآنبهتشعرينماأدرك":سلوانقالت

"شيءبأيالتعليقأو..كلمةبأي

صامتهوهيأطوارعينمنتتسربأخرىتلودمعةبدأت

منرتتبخداخلهاالتيالمشاعركلوكأنالفراغ،فيوتحدق

.دموعشكلعلىلتهطلوتتكثفالأسىمنمحيطأعماق

أو،الأرضتغسلأنلهايمكنلاعنهاتنشأقدسيولأيولكن

التيقةفالحقيشيء،أيفيهالينبتوتربوتهتزتجعلهاأن

بقاعشبهأأطوارأعماقلتتركيكفيبماقاسيةكانتتكشّفت

.مالحةبحيرة

ابدورهوالتيسلوان،الأستاذةنحوبنظرهاأطوارتحولت

.منهاكلمةأيسماعتنتظركانت

فعيداأن..ينكرأن..يتكلمأنعليهكانربما":أطوارقالت

!"مت؟بصيستسلموألايصرخأنعليهكانربما..نفسهعن

!"؟..يقولأنعساهوما":سلوان
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سبيلعلىولوالحقيقةهذهمثللأتصورأكنلم":أطوار

بينقريبل..مكانكلفيحولناأنهملأتوقعأكنلم..الخيال

!"..الحدهذاإلىمناّ

لتياالأسئلةتلككلأتذكرلازلت":تكملوهيأطوارتنهدت

لمنفكيتتساءلينكنتِ حين..سنواتطوالتشغلككانت

يحبا  قلبيمتلكأنوالفظائعالجرائمتلككلارتكابيمكنه

"؟..ويشتاق

ننتمكنحنها":تقولوهيساخرةابتسامةأطوارابتسمت

..نعم..مؤلمةبطريقةولكن..عليهاالإجابةمنأخيرا  

وأزواجا  آباءيكونواوأن..ويشتاقوا..يحبواأنبإمكانهم

نبيالتنقلعلىغريبةقدرةيملكونولكنهم..مثاليين

..جلادينإلىلحظاتفييتحولواوأن..مختلفةشخصيات

الحقيقةفيولكنهم!..ملامحهمتتغيرأندونذلكوكل

حبالعلىالقدرةأو..للحياةضحاياهمداخلالرغبةيقتلون

!"..ذلكبعد

حينفيعنهمتتحدثينأنكِ حقيقةتدركيأنعليكِ ":سلوان

"الآنذلككلمنجزءا  باتوالدكأن

بيدوأمسكتالأريكة،علىتجلسكانتحيثمنهااقتربت
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ةالطريقبهذهالحديثعنتتوقفأنمنهاتطلبوهيأطوار

.والدهاعن

أبيعنأتحدثلأنأضطرأنمؤلمهوكم":أطوارأجابت

!"..الطريقةبهذه

نسأكوهلترى":تسألوهيسلوانالأستاذةنحوالتفتت

هذا؟..الطريقةبهذهعنهأتحدثحينليقدمهمالكلجاحدة

لوانسأستاذةأرجوكِ ..الماضيةالليلةمنذيحيرنيالسؤال

"؟..أجيبيني

..يدةجدتساؤلاتأماماليوميضعونناأنهمترينألا":سلوان

إجابةعنللبحثآخرعمرا  نستهلكأنعليناوربما

!"..الجديدةللتساؤلات

خلودالمنهاوطلبتالآن،الحديثعنالكفسلوانمنهاطلبت

ذلككلحولالحديثإكمالبمقدورهموسيكونالنوم،إلى

.رفتهالغالمجاورةالغرفةفيالنومبإمكانهاأنوأخبرتهاغدا ،

يفالأريكةعلىبالنوملهاتسمحأنمنهاطلبتأطوارأنإلا

.الصالون

الآن،شيءبأيعليهاالإلحاحفيترغبولمسلوان،تركتها
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.لفراشهاوتوجهتالمنزلصالونفيوحدهاتركتها

الونالصإلىخرجتسلوان،استيقظتالتالياليومصباح

!..ملابسهاترتديتزاللاوهيمكانهاجالسةأطوارلتجد

حتىومالنمنتتمكنيلمبأنكِ تخبرينيلا":سلوانسألتها

"؟..الآن

.قصيرلوقتغفتبأنهاأطوارأجابت

لكنولهما،القهوةمنفنجانينلإعدادستذهبإنهاسلوانردت

فيرغبةبتشعرولاللتو،فنجانا  احتستبأنهاأخبرتهاأطوار

.بهإخبارهاتودمالديهاوأنالمزيد،احتساء

"قرارياتخذتلقد":أطوار

"؟..قرارأي":سلوان

هذهتستحقينأنتِ ..بدأناهمانكملأنعلينا":أطوار

"لسنواتالزنازينتلكداخلقاسىمنوكل..العدالة

طلبتوأطوار،تعنيهكانتمااستيعابمنسلوانتتمكنلم
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؟..أكثرالتوضيحمنها

"المجرمينكبقيةيحاكمأنيجب":أطوار

!"..جننتيأنكِ لابد":سلوان

بأنتدركسلوانوكانتجادة،وملامحهاحادا ،أطوارردكان

.تقولهكانتماتعنيأطوار

اسبمنغيرتوقيتوهذا..الصدمةأثرتحتزلتيلا":سلوان

"الشأنبهذاقرارأيلاتخاذأبدا  

عندماإلاحقيقيةتكونأنلهايمكنلامعاركنا":أطوار

مننخرجقد..لتحقيقهنطمحمابقدرنخسروحين..تؤلمنا

..مناّجزءا  فقدناوقدمنهانخرجقد..كثيرةبخسائرالمعارك

نأيمكننالاولكن..واحدةبقدمنسير..مشوهيننخرجقد

"قضيةأجلمنحاربناأنناننسى

تكانعماالإفصاحفيتترددوهيللحظاتسلوانصمتت

فيافشلنأنمنذ":أخيرا  لتقولعادتولكنهافيه،تفكر

إلىاوصلنبأنناأشعروأنا..عبدالسلامياسرالمجرممحاكمة

هماموالحقائق..نبيلةكانتمهماالغايةوأن..الطريقنهاية

"قتتحقأنيمكنهاالعدالةأنأبدا  يعنيلا..منطقيةكانت
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ثمالخارج،إلىتنظروهيالنافذةإلىقليلا  سلوانحدقت

الأمرديعلم..إليبالنسبة":تخبرهاوهيأطوارنحوالتفتت

كانمنأخيرا  أعرفبتبأنيوسأكتفي..أهميةذات

قدةعمنالتحرربإمكانكوأنتِ ..هناانتهتواللعبة..جلادي

"نحويبهاتشعرينالتيالذنب

أستاذةالطريقةبهذهالتحدثعنتوقفيأرجوكِ ":أطوار

"سلوان

بأنسلوانالأستاذةتخبروهيمكانها،منأطوارنهضت

.ماشخصإلىبزيارةالقيامعليها

بكلهوأخبرتمكتبه،فيغيثالأستاذلزيارةوتوجهتخرجت

هيثلتمبأنبرغبتهالهوصرحتالجديدة،التفاصيلتلك

ياسردوضوالدهاضدرفعهاتنويالتيالقضيةفيالضحايا

.عبدالسلام

تها،معركخوضفيوالبدءأوراقهاكلترتيبالآنعليهاكان

تواتخذللمواجهة،خططتهاتضعوهيالليلةقضتأنبعد

مواصلةمنيمنعهالنالآنتعرفهباتتمابأنقرارها

.الطريق
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تعتزكانتالطالمرمزا  للتوفقدتبأنهانفسها،تحدثكانتلقد

،بهتؤمنكانتومامبادئهاخسارةبمقدورهايكونولنبه،

.أيضا  ذاتهاتخسرلاكي
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الفصل السابع والثلاثون

تتمكنأنبعدالمحكمة،فيوالدهاضدبدعوىأطوارتقدمت

كمةمحابإعادةوطالبتكمامتقن،بشكلالقضيةصياغةمن

.هإدانتيمكنهاجديدةقرائنظهرتأنبعدعبدالسلامياسر

قضيةالفيوشاهدا  قضية،فيمتهما  شاكرالسيدليصبح

أطواركانتحيثعبدالسلام،ياسرضدالمقامةالأخرى

ورتبته،الحقيقية،شخصيتهحولإثباتكشاهدلتقديمهتخطط

.السمعةسيءالسجنإدارةفييتولاهاكانالتيومهامه

لإثباتالقضية،فيآخركشاهدعبدالرحمنقدمتأنهاكما

ار،أطوضدخيوطهانسجعلىعملالتيالمؤامرةفيضلوعه

عنا  دفاعضده،قضيةأيلإفشالسعيهسيثبتالذيالأمر

اولحالتيحقيقتهاكتشافمنوخوفا  الشخصية،مصالحه

.لسنواتإخفاءها

منكنتتملمبدهشة،أطواربهتقومماكلتتابعسلوانكانت

ذلكنكاوإنحتىالعدالة،لتحقيقوسعيهاإصرارهااستيعاب

.شاكرالسيدإدانةإلىسيؤدي
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فيبتسبمنلأنهابالذنب،سلوانشعرتكثيرة،أوقاتوفي

انكوربماالخيارات،منبقليلالموقفهذافيأطواروضع

خصيةلشاكتشافهاعنالإفصاحدونوللأبد،الصمتبإمكانها

.الحقيقةشاكرالسيد

ه،هويتتحديدفيأخطأتقدأنهاالادعاءبإمكانهاكانربماأو

!..تجاههاأطوارواحترامثقةتفقدأنإلىذلكأدىوإنحتى

يفالاستمراروعدمالتراجع،إلىأطواردفعسلوانحاولت

اقشتنمرةكلفيإصرارا  تزدادكانتأطوارأنإلاالقضية،

.معهاالأمرسلوانفيها

نائية،استثستكونالمحاكمةهذهبأنبالقولالأمرتصفكانت

االضحايكلومنحالماضي،أخطاءمحوعلىقادرةوستكون

.دقا  صأكثربعدهاالعالموسيكونلهم،والاعتذارجديدة،حياة

ولكنهامنها،أخرىنسخةإلاهيماأطوارأنسلوان،أدركت

زائم،بالهالقبوليمكنهاولاأبدا ،الانكسارتجربلمنسخة

يدعلىتشكيلهتمالزمنوهذامختلف،زمنفيولدتنسخة

الحرب،مراحلمنمامرحلةفيسقطواالذينالأحراركل

.فصولهابعدهمآخرونليكمل
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وولطعمهاتذوقمنكليدمنهمذاقللحريةأنسلوان،أدركت

كماأجلها،منللموتمستعدا  سيكونوحينهاواحدة،لمرة

دفنتوأنبها،مقيدينالموتويفضلونقيودهم،آخرونيدمن

.معهم

هيخرجتمرحلة،كانواوآخرونونهارأنهاسلوان،أدركت

تبيكلمبينماوالجراح،الهزائممنبكثيرولكنحية،منها

لمراحلمرحلةستكونذاتهاأطواروأنمنها،النجاةلآخرين

.أخرى

متقدوانتصارات،هزائمالأزلية،والشرالخيرمعركةإنها

فيرالخيوينتصرجولة،فيالشرفيهاينتصروتراجع،

الدورانمنالعجلةهذهيمنعأنأحدبإمكانيكونولنأخرى،

.أبدا  

،بهآمنتبماتقومأطوارتتركأنعليهاأنسلوان،أدركت

الجيل،لهذاملكهوالزمنهذاأنأدركتإعاقتها،تحاولوألا

كلسيعيشمنهملأنهميحلمون،كماتشكيلهحريةولهم

يفحقهاأطوارمنتسلبأنحقهامنوليسالقادمة،فصوله

.يعللجمعادلةحياةعيشها،فيترغبالتيالحياةتشكيل

خطواتها،كلوتتابعبقربهابالبقاءستكتفيأنهاقررت
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.إليهابالحاجةأطوارشعرتمتىموجودةتكونوأن

الأستاذةمنزلإلىمسرعةأطوارعادتالأيام،أحدمساءفي

ةجالسكانتوالتيسلوان،نحوتركضوهيدخلتسلون،

.المنزلصالونفيالأريكةعلى

انتكخطوةكلمعتحملهاكانتالتيأشيائهابكلأطوارألقت

هاهاتفيدها،حقيبةسلوان،تجلسحيثمنفيهاتقترب

:ولتقوهينفسهاتحدثكانتبالأوراق،متخمملفالمحمول،

ليتني..انسلوياعنكِ تفصلنيالتيالبعيدةالمسافةلهذهيا

!..واحدةبقفزةإليكالوصولمنأتمكن

الأرض،علىالمبعثرةالأشياءمنمجموعةورائهاخلفت

.منهاشيءأيبقيمةتشعرلااللحظةهذهفيوكأنها

فيهتشعردافئواحدمكانواحد،شيءعنتبحثكانت

.خجلدونالتدفقمندموعهاأخيرا  لتتمكنبالأمان،

لوانسحجرفيرأسهاوضعتالأرض،علىبركبتيهانزلت

.بالانتحابوبدأت
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حصلالذيومايجري،كانالذيماتدركسلوانتكنلم

هدئتها،تحاولتسألتها،الطريقة،بهذهالبكاءإلىأطوارويدفع

.لأمرامالهالتشرحفقط؛للحظةللحظة،التوقفمنهاطلبت

ةلمرولورأسهاترفعأندونبالبكاءاستمرتأطوارولكن

.لأسئلتهاتستمعتكنلمواحدة،

بكاءالمنلتتمكنبسرعةالمنزلإلىالوصولأرادتلقد

.فقط

كأيسلوان،أحضانبينفيهامابكلتنغمسالآنهيوها

.الضياعمنساعاتبعدأمهاوجدتطفلة

انسلووبدأتأطوار،بكاءصوتخفتالوقت،بعضمضى

روتشعأطوار،تصدرهامتقطعةنهنهاتصوتإلىتستمع

أطوارأنسلوانحينهاوأدركتجسدها،تهزلطيفةبانتفاضات

لألمبايشعرهاكانماكلحجرهافيوأفرغتالآن،اكتفتقد

.للبكاءويدفعها

ورفعتهاأطواربرأسأمسكتثمللحظة،سلوانصمتت

مبللةتزاللاالتيعيونهاوتأملتملامحها،فيونظرت

طحهاسعلىتسيلالتيالنوافذزجاجمثلبالدموع،
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تداخلتمشهدا  ترسمضبابيةوتظلالمطر،بعدالماءقطرات

.خلفهاالتيالأشياءكلتفاصيلفيه

ماأخبريني..والآن":تسألهاوهيهادئبصوتهمست

"؟..الأمر

هاحولبحثتالأريكة،علىوجلستمكانهامنأطوارنهضت

.إحداهاسلوانوناولتهاالورقية،المناديلعلبةعن

:تقولوهيدموعهاوتجففوجههاتمسحأطواربدأت

..ليدينامقيدأماميواقفا  ورأيته..أخيرا  أبيأوقفوا..اليوم"

هالوجوكلفييتأمل..حولهيتلفت..صامتا  ..منكسرا  

نكاولكنه..بهسيفعلمماخائفوكأنه..بالمكانالموجودة

"إليالنظريتجنب

يةقوبرغبةأشعركنت":قالتحينمجددا  الدموعغلبتها

أن..يدهمنالقيودكلأنتزعأن..وأحتضنهنحوهلأركض

!"؟..ولكن..هناكمنأخرجه

ماهذاأليس..كبرياءك..ولكن":بالقولسلوانقاطعتها

"؟..قولهتودين

أننيأخبريني":لتسألعادتولكنهاالإجابة،أطوارتشألم
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"؟..الصحيحبالشيءأقوم

..السؤالهذاعنالإجابةعليهينبغيمنأنالست":سلوان

"بنفسكعليهتجيبيأنعليكِ 

"عليهالإجابةعلىقادرةغيرأنيأشعر":أطوار

لىعالعثورلحينشيءكلعنالتوقفعليكإذا  ":سلوان

"إجابة

كوذل..زمنا  سيتطلبالسؤالهذاعلىالإجابةربما":أطوار

"للسنينالمهمةهذهسأترك..الآنبالإمكانيعدلمالأمر

ونسيك":وقالتسلوانإلىنظرتثمللحظة،أطوارصمتت

"شيءلكلمناسبوقتهناك
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الفصل الثامن والثلاثون

وعادعبدالسلام،لياسرمحاكمةجلسةأولموعدكاناليوم،

ختفىاالذيالعادلالقضاءالقضاء،أمامكمتهممقيدا  ليجلس

قذارةبقذرة،أيديوعدالتهبقوانينهوعبثتالزمن،منلبرهة

.المقيدةعبدالسلامياسريد

نمأطوارتتمكنلمتلك،المحاكمةبدءانتظارلحظاتوفي

قاعةبمغادرةيهمكانحينلهاعبدالسلامياسركلماتنسيان

بأن..سابقا  أخبركألم":لهاقالحينتبرئته،بعدالمحكمة

!"..التحقيقصعبةأنهاإلا..جميلةكلمةالعدالة

ةالعدالبأنلهتثبتأنالعكس،لهتثبتأنأطوارأرادت

.التحقيقممكنة

فيهايعالجميحصللاقدمكتملة،وغيرناقصةتكونأنيمكنها

عىنسأنيجبغايةتضلولكنهالمعاناته،مكافئقدرعلى

.إليها

اجةالحبدمملطخةعبدالسلامياسريدبأنيدركالجميعكان

صلتحولنمجهول،ضدقيدتالقضيةوأنالله،رحمهانسيمة
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عيدةسستكونأنهاإلاربما،أبدا  العدالةعلىنسيمةالحاجة

.ابنهابموتتسببالذيالمجرميدانحين

(لمجهوضدجريمة)كلمةعبثيةمدىفيتتأملأطواركانت

مبانتصارهمزهوينحولنايحومونالمجرمينأنمنبالرغم

دركتكانتولكنهاعقاب،دونبجريمتهمالإفلاتمنوتمكنهم

.البشرعدالةمندائما  أقوىاللهعدالةبأن

بتقديمالبدءأطوارمنوطلبالقاعة،إلىالقاضيدخل

.مرافعتها

القاضي،أمامووقفتتوجهتمقعدها،منأطوارنهضت

عيناهماوالتقتعبدالسلام،ياسريجلسكانحيثإلىالتفتت

لكويواجهبالعيون،بينهمتدورمبارزةهناكوكأنللحظة،

طيموتحالآخروهزيمةالانتصارفيورغبةبتحدالآخرمنهم

.قيمه

..القاضيسيدي":تقولوهيالقاضي،نحووالتفتعادت

اأننلكأقولوأن..المقدمةبهذهمرافعتيأبدأأنلياسمح

هذه..الحياةهذهيعيشلأنمناّلكلواحدةفرصةنملككبشر

كنمل..أحرارا  فيهايخلقنا..اللهلنايمنحهاالتيالحياة

..يقناطرفيهانختار..الخاصةآرائنا..أفكارنا..قرارتنا
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..اهأفسدنمانصححلأنفرصةدائما  هناكولكن..نخطئقد

"رحيمغفوراللهلأن

نعيهلولكن..واحدةفرصة":تقولوهيأطواروأكملت

حددليالسلطةملكمنكليعيهاهل؟..الفرصةهذهقيمةحقا  

هةوجوفقوينظم..ويقنن..ليشرّع؟..الآخريناختيارات

التيالسطلةهل..مصالحهوفقربماأو..الخاصةنظره

؟..ياةالحفيالآخرينفرصيشوهأنفيالحقتمنحهيملكها

رمالمجومن..والصوابالخطأمعايير..فقطهو  ..هو  ليحدد

لأن..حريتهمليقيد..حقوقهمليسلبهم؟..الصالحومن

هذهمتعةمنهميسلبوبالتالي؟..يعذبهملأن..يسجنهم

تضيعو..واحدةلمرّةليحيوايملكونهاالتيالوحيدةالفرصة

"مظلمسجنفيعمرهمسنوات

القاعة،فيالحضورجميعإلىتشيروهيخلفهاأطوارالتفتت

قدانلفالاستعداديملكلاهناالجميعبأنلكأأكد":تقولوهي

لأنها..عبدالسلامياسرالسيدفيهمبمن..الفرصةهذه

ظاتهالحبكلثمينة..ثمينةفهيوبهذا..لهبالنسبةالوحيدة

حنجامحطاتفيهالأنثمينة..نحبهممنمعنعيشهاالتي

..عواسمكانالعالملأن..جميلة..يبلغهاأنمناّلأييمكن
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"المعتقلاتأحدقبوفيمظلمةزنزانةمجرّدمنأوسع

عضبقدركانلم  ..ونسألنعودأنعليناإذا  ":أطوارأكملت

تنتهيوأن؟..الفرصةتلكمنهمتسلبأنالأشخاص

كانتما..نسألأنعلينا..أحدهممنهميسلبهاأن..بسرعة

"؟..لهممستحقعقابهذاليكون..جريمتهم

دأتوبالقاضي،أمامالقاعةفيوالتحركبالسيرأطواربدأت

:تقولوهيعبدالسلام،ياسريجلسكانحيثمنتقترب

أنهمالآخرينيخبرواأنأرادوالأنهم..صرخواأنهمذنبهم"

منحقمنهل!..جريمةالألمعنالتعبيرفهل..يتألمون

؟..عنهعبيرالتفيالحقمجرّدحتىيسلبناأنبالألملناتسبب

هورناظوتجلدبالسوطتمسكالتياليدنقبلأنمناّيريدهل

؟..مساءصبح

..مالألمنالصراخ..جريمتهمكانتهذه..القاضيسيدينعم

منزيدلمحاجتهمعنالتعبير..السياطمنالمزيدتلقِ رفض

واليعيش..الحياةفيالاستمرارمنليتمكنواالأوكسجين

الأمثمنجلادوندائما  هناككان..ولكن..الوحيدةفرصتهم

وايبتلعأن..يصمتواأنمنهميريدون..عبدالسلامياسر

..وإلا..يختنقواأندون..بهايغصواأنحتىدونآلامهم
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.بدالأوإلىيصمتليجعلوهالطرقمنالكثيريملكونفإنهم

وفي..السجونتلكأحديدير..عبدالسلامياسرالسيدكانلقد

لأشخاص..الحياةفيالفرصآلافأهدرت..السجنذلك

نالزنازيتلكظلمةفيتبددواوكثيرين..هوياتهمنعرف

ىحتجثثهمورميت..يوما  أمهاتهمتلدهملمكأن..وتبخروا

ويخبر..بهويتهميعرّفشاهدعليهبقبرتكرمأندون

يفوحيدةفرصةلديهمكانتأنهموهي..بقصتهمالآخرين

!..آخرونمنهموسلبها..الحياة

النقدهمسةومن..جريمةالألمصرخةمنجعلوالقد

.جريمةمختلفبشكلالتفكيرومن..جريمة

..كابوسإلىواقعهموحولوا..أحلامهمالناسمنسرقوالقد

لجميعامنوأرادوا..ورفيعا  مستقيما  واحدا  خيطا  مدوالقد

..كبيرسيركفيوكأننا..يسقطواأندونبتوازنعليهالسير

وهمبمتعةويصفقونوثيرةمقاعدعلىالسادةفيهيجلس

.العروضتلكيشاهدون

نتكوأندونالضوءدائرةفيالجميعيضعواأنأرادوالقد

هداخليخفيقدمعتمجسموجوديعنيالظللأن..ظلاللهم

.الأفكارمنيخافونلأنهم..شفافينأرادوهموهم..فكرة
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من؟..ريةالبشالقرابينتلككلتقدمكانتلم  ..نسألأنعلينا

!؟..ولمن؟..ماذاأجل

الذي..السلطةإلهلإرضاءقرابينكانت..القاضيسيدينعم

!"..الدممنيكتفيلا

عبدالسلام،ياسرجلوسمكانعنبالابتعادأطوارأخذت

مرافعتهاوتكملالقاضي،أمامالمحكمةقاعةفيوالتجول

فيهاالاستماعوتم..للمتهمسابقةمحاكمةجرتلقد":بالقول

أنبإمكانهواحدشاهدهناككانولكن..الشهودمنللعديد

..لكنو..المتهمهويةوتثبت..القضيةمجرياتشهادتهتغير

!..دواحبيومشهادتهاموعدقبلللقتلتعرضتالشاهدةتلك

بأنهاالإقراربالإمكانكانإنهذا!..المصادفةتلكيال

إخفاءطريقةفيمتمرسينالقتلةوكان..حقا  مصادفة

سنواتمدىعلىممارستهااعتادوالعبةلأنها..هويتهم

لكيا  ورابعثالثا  اقتلثم..بالقتلواستمر..اقتل..طويلة

.الأولىجريمتكإخفاءفيالاستمرارمنتتمكن

..رينآخشهودا  هناكلأن..القضيةفتحنعيدهنانحنواليوم

بشكلالمتهمهويةوإثبات..القضيةهذهحسمبإمكانهم

لأولاالشاهدبتقديمليالسماححضراتكممنوالتمس..قاطع
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"القضية؟هذهفي

.شريفعبدالرحمنالأولالشاهدإدخالالقاضيطلب

يهبتوجالقاضيوبدأالشهود،منصةإلىعبدالرحمنصعد

تشير":ةالقضيتفاصيلبعضبسردقامأنبعدالأسئلة

أنإلى..المنظورةالدعوىعريضةفيالواردةالتفاصيل

رشاكأطواراستدراجمنكطلبقد..عبدالسلامياسرالمتهم

كما..بالأدبمخلةأوضاعفيتصويرهاومحاولة..شقتكإلى

رالتصويبكاميراتزودكمنهو  أنهإلىالعريضةتشير

ذاهوكل..ذلككلمقابللكدفعوأنه..بالأمرللقياماللازمة

جمعيةمععملهامواصلةمنومنعها..ابتزازهابهدفكان

"؟..وردفيماقولكما..صرخة

..قدما  ممبلغا  ليدفعلقد..القاضيسيدينعم":عبدالرحمن

"الصوراستلامعندالمبلغبقيةسيدفعبأنهووعدني

"؟..تعرفهاكنتإنبدوافعهتخبرناأنلكوهل":القاضي

جواباستفيالقاضيواستمرالقصة،بسردعبدالرحمنبدأ

بشكلإجاباتهيقدمهووكانالأسئلة،وطرحعبدالرحمن

.وصريحواضح
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الساعة،نحوعبدالرحمنلشهادةالاستماعجلسةاستمرت

انيالثالشاهدبعرضالسماحالقاضيمنأطوارطلبتوبعدها

.القضيةفي

ونحاقتادهوالذيأمن،رجلبرفقةالقاعةشاكرالسيددخل

.المقعدعلىوأجلسهالشهودمنصة

فيروينظالقاعة،فيحولهمنيتلفتوهوشاكرالسيدجلس

دواحوجهعنكلهمبينهميبحثوكأنهالموجودة،الوجوهكل

.رؤيتهأراد

نظرالوتتجنبالأسفل،نحورأسهاترخيأطواركانتبينما

.والدهاعينيفي

يشهدنأيتوقعولم!..رآهمايصدقعبدالسلامياسريكنلم

عديدة،لمراتالشاهدمقاطعةعبدالسلامياسرمحاميحاول

كانالقاضيولكنالأقوال،تلككلمصداقيةمدىفيوالطعن

دونيكملالشاهدوتركالجلوس،مرّةكلفيمنهيطلب

.لاحقا  الشاهدلمناقشةالفرصةسيمنحهوأنهمقاطعة،
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إدانةدليلستكونشهادتهلأنالمحكمة،فيضدهشاكرالسيد

تؤكدأنقبلهوَ هويتهعنوتكشفشخصيا ،هوَ ضدهصريح

.عبدالسلامياسرهوية

لتوتبدهنا،انتهتاللعبةبأنأدركعبدالسلامياسروكأن

أذنهفيوهمسمحاميهمنواقتربمرتبكا ،وبداملامحه

.كلماتببضع

أملها،ويتأطوارباتجاهينظريزاللاشاكرالسيدكانبينما

رشاكالسيدطلبوهنانحوه،النظرمنتتهربتزاللاوهي

تلكالقاضيومنحهكلمة،بقوللهالسماحالقاضيمن

.الفرصة

يارأسكارفعي":أطوارإلىينظروهوشاكرالسيدقال

منناأبل..بهيقومممايخجلأنعليهمنأنتِ لست..ابنتي

ما  ودائ..العدالةأجلمنهناأنتِ ..العاربهذايشعرأنعليه

كخذلت..بجانبكأقف..حياتكسنواتطوالبجوارككنتما

هذافيالاستمرارمنأمنعكأنأردتحينواحدةلمرّة

"أخذلكولن..بجانبكلأكونسأعوداليومولكني..الطريق

بريقعيونهاوفيوالدهاإلىونظرترأسهاأطواررفعت

.وحيدةصبحنجمةبريقيشبه



288

السيدةشهادفيويطعنليعترضعبدالسلامياسرمحاميوقف

تكونأنواستحالةالضحايا،محاميوالدأنهبحجةشاكر،

.الحالةهذهفيمحايدةشهادته

.للتوالأمرهذاأدركأنهبالقولالقاضيرد

مجددا ،بالحديثلهالسماحالقاضيمنطلبشاكرالسيدولكن

االضحايمحاميةوالدأناأجل..القاضيسيدي":يقولوهو

بينما..إثباتشاهدبصفتياليومهناولكني..القضيةهذهفي

نةإدادليلستكونهناوشهادتي..أخرىقضيةفيمتهمأنا

"ضاياالقكلخيوطلتشابك..القضيةتلكفيشخصيا  لي

يمحاماعتراضورفضشاكر،السيدقالهماالقاضيتفهم

خبرناأ..شاكرسيدياحسنا  ":سألثمومنعبدالسلام،ياسر

قةالعلانوعيةوما؟..القضيةهذهفيالمتهمتعرفكنتإن

"؟..بهتربطككانتالتي

رياسالسيدأعرفأنا..القاضيسيديأجل":شاكرالسيد

..الوقتلبعضإمرتهتحتوعملت..جيدةمعرفةعبدالسلام

"آخرلمكانعمليمكاننقلطلبتثمومن

فاصيلالتتحديدفيدقةأكثرتكونأنمنكأطلب":القاضي
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"؟..الوقتببعضتعنيهكنتالذيما..شاكرسيد

"العاملنحوإمرتهتحتعملتلقد..حسنا  ":شاكرالسيد

ديهايؤكانالتيالوظيفةمامعرفةللمحكمةهل":القاضي

"؟..بالتحديدأنتوظيفتككانتوما..ياسرالسيد

تبةبرالمخابراتفيضابطا  كنتلقد":شاكرالسيدأجاب

فوالمعرو..المركزيالسجنفيللعملنقليتمحينملازم

السيدحينهاوكان..المجزرةسجنباسمالناسعامةبين

"السجنمديرياسر

ملكعمقربنقلطالبتبأنكقليلمنذذكرت":القاضيسأل

يالتالأسباببمعرفةلناهل..عاممدةفيهقضيتأنبعد

"؟..لذلكدفعتك

تملقد":يقولوهووتفصيلبإسهاببالحديثشاكرالسيدبدأ

ريقةوط..المتهمينمعالتحقيقإجراءعلىمسبقا  تدريبي

ماولكن..ذلكالأمرتطلبإنبالقوةمنهمالاعترافاتانتزاع

شيءأييتجاوزكان..المركزيالسجنفيهناكأراهكنت

يةوقاسوحشيةالتعذيبأساليبكانتلقد..وصفهيمكن

ذلكلكتحملالسجناءمنالكثيربإمكانيكنولم..للغاية
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وقفتتصرخاتهمأصواتتكنلم..عليهميقعالذيالتعذيب

فعهيرالذيالشعاركانلقد..الوقتطوالالسجنأقبيةفي

منجيخرأنلأحدينبغيلاأنهلأعوانهويلقنهياسرالسيد

..لبالفعيتمماذلكوكان..الموتوشكعلىأوميتا  إلاهنا

..عذيبالتتحتحياتهمفقدواالسجناءمنالكثيرأنوالحقيقة

أما..مكانأيفيبرميهابعدهاجثثهممنالتخلصيتموكان

..حظهلسوءأطوللفترةالصمودمنجسدهيتمكنمن

ومن..أشهرمدىعلىالوحشيةتلكلكليتعرضسيضل

ىإلونسيانهوصغيرةمظلمةزنزانةداخلوضعهيتمبعدها

"الأبد

نسيانه"بكلمةشاكرالسيديعنيهالذيماليسألالقاضيعاد

"؟..الأبدإلى

..هناكعمليمنأسابيععدةمروربعد":شاكرالسيدرد

درا  قايكنولم..مفرطبشكلهزيلسجينوجودنظريلفت

تالوقطوالنئيوكان..السيرأوالوقوفمجرّدعلىحتى

تكتفالتيالأمراضبسببمنهايعانيالتيآلامهبسبب

لمتوع؟..يكونمنلمعرفةالفضولدفعنيوحينها..بجسده

علىمضىقدوكان..الحرياتعنالمدافعينأحدأنهبعدفيما
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"سنواتعشرةالسجنفيهنااحتجازه

"؟..بحقهالصادرةالحكمبمدةتعلمكنتهل":القاضيسأل

لأيعيخضلمأنهالقاضيسيديالحقيقةفي":شاكرالسيد

فيمحتجزا  كانلقد..حكمأيبحقهيصدرولم..محاكمة

قدكانولكنه..واضحةتهمةوجودأو..محاكمةدونالسجن

..نالسجإلىجديدوافدكلبحقالمقررةالعذابفترةتجاوز

تةسعنتقللاتعذيبلفترةيخضعكانجديدوافدفكل

لاو..ومظلمةضيقةزنزانةفيوضعهيتمبعدهاومن..أشهر

اتوجبباستثناء..سجنهداخلتذكررعايةأيعلىيحصل

قحأنهمنطلقمنتكنلمالوجباتوتلك..الطعاممنمنتظمة

لتطولالحياةقيدعلىإبقائهبغرضولكن..كإنسانله

"معاناته

منصدرتمحددةتعليماتأيسمعتهل":القاضيسأل

وصفتهاالذيبالشكلالسجناءبتعذيبتطالبشخصيا  المتهم

عذيبالتبممارسةيقومكانأنهأو..للغايةوحشيةكانتبأنها

"؟..أيضا  شخصيا  السجناءبحق

دا  جمحددا  كانلقد..القاضيسيديأجل":شاكرالسيدقال

كانرةكثيمراتوفي..للجميعيقدمهاالتيالتعليماتفي
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"بنفسهالتعذيبجلساتفيبالمشاركةيقوم

لتياالتعذيبأساليبببعضإخبارنايمكنكهل":القاضي

"؟..هناكشاهدتها

لارأيتهاالتيالمشاهدتلكتزاللا":شاكرالسيدأجاب

ليال  يفبالكوابيستصيبنيكانتلقد..الآنحتىتغادرني

كسيروت..بالكهرباءوالصعق..بالسياطالجلدمشاهد..كثيرة

"أبدا  ينقطعلاالذيالصراخوصوت..العظام

:وليقوهوعبدالسلام،ياسرنحوبنظرهشاكرالسيدتوجه

يفشابا  كانلقد..هنابهاالاستشهاديمكننيحالةهناك"

سرياأماممرّةليقفيكفيبماقويا  كان..حياتهمقتبل

رةكبيإهانةتلككانتلقد..وجههفيويبصقعبدالسلام

إلىبعدهاليتحول..ربمامرةولأولياسرالسيدلهايتعرض

لوتحو..إنسانيتهمنتماما  انسلخقدوكأنه..هائجوحش

"شعوربلا..قلببلا..آخرشيءإلى

الذيتهجاكيياسرالسيدخلع":ليكملوعادشاكر،السيدتنهد

أوبد..قميصهونزعالسجينتقييدوطلب..يرتديهكان

لامسكلماالسوطذلكصوتإلىاستمعكنتلقد..بجلده

..مالألمنيصرخوهوالسجينذلكوصوت..السجينجسد
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ارابتكعنياسرالسيديتوقفلمكاملأسبوعمدىوعلى

"ليلةكلفيللتعذيبجديدةوسيلة

ماكليهعلويقصحديثهيكملبأنشاكرالسيدالقاضيطالب

.شاهده

يءشأيفعلفيياسرالسيديترددلم":شاكرالسيدأكمل

الماءجسدهعلىيصبكانلقد..للسجينبالألمبهيتسبب

يشوهرا  أثيتركولابالألمليتسببيكفيبماساخن..الساخن

رخاتبصوالاستهزاءبالضحكياسرالسيدويستمر..جسده

طلبوي..وجههفيالبصقعلىبجرأتهيذكرهوهو..السجين

ابالشذلككانلقد..لهتحديهفيويستمريتماسكأنمنه

يالتأصابعهمنالانتقامياسرالسيدأرادولذلك..رساما  

موبتهشيأظافرهبخلعوبدأ..لوحاتهرسمفييستخدمها

"بمطرقةأصابعه

المحكمةقاعةفيالمقاعدأحدعلىتجلسسلوانكانت

بأنقوليسمعتهأنإلاشاكر،السيديقولهكانماإلىوتنصت

له؛تفعكانتماتدركأنودونهنارساما ،كانالسجينذلك

مرتفعتبصوتصرخوهيشاكر،السيدباتجاهواندفعتوقفت

"؟..تكلم..اسمهكانما..كانمن":شاكرالسيدوتسأل
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إلاء،والهدوالصمتبالتزامسلوانالأستاذةمنالقاضيطلب

.السؤالتكرارعنتتوقفلمأنها

إن":ولبقللحظاتالتذكرمحاولةبعدشاكرالسيدعليهاليرد

"منصورنهاراسمهكان..الذاكرةتخنيلم

نتكاأبدا ،الاسمبهذاوالدهاينطقألاتأملأطواركانتلقد

حبيهالهتعرضوماللتو،سمعتهمماسلوانقلبعلىتخشى

ياسروالسفاحالمجرمهذايدعلىأيامهآخرفينهار

.عبدالسلام

المقعدإلىإرجاعهاحاولتنحوها،مسرعةأطوارركضت

هالتخرجكتفهامنمراتعدةهزتهاعليه،تجلسكانتالذي

.تلكعليهاسيطرتالتيالذهولحالةمن

تقولوهيخافت،بصوتسلوانهمستلحظات،وبعد

يعدلم..هنامنالخروجعلىساعديني..أرجوكِ ":لأطوار

"المزيدإلىالاستماعبإمكاني

.القاعةخارجالممرنحووخرجتكتفها،إلىأطوارأسندتها

وبمَ بخير،كانتإنوسألتهاالمقاعد،أحدعلىأجلستها

؟..تشعر
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يانهمنالي":إليهاتتوسلوهيأطوارعينيفيسلوانحدقت

"أطوار

والآن..بذلكأعدك..سأفعل":بإصرارأطوارعليهالترد

"الداخلإلىأعودأنعلي  

.حةساروهيبرأسها،لطيفةبإيماءةسلوانالأستاذةاكتفت

للقاضياعتذارهاوقدمتالمحكمة،قاعةإلىأطوارعادت

.حصلعمّا

كاناوم":شاكرالسيدوسألالمحاكمة،سيرالقاضياستأنف

"؟..الشابذلكمصير

ونحبالسجنوجودهعلىمضىقدكان":شاكرالسيدأجاب

بعدنولك..المستمرللتعذيبخلالهاوتعرض..أسابيعثلاثة

بعدلشاباتوفي..شخصيبشكلتعذيبهياسرالسيدباشرأن

"أيامعدة

وهيأطواربعدهانهضتللحظة،المحكمةقاعةالصمتساد

ىعلالأسئلةبعضبطرحلهايسمحأنالقاضيمنتطلب

.الشاهد

لحظةلتأملتهأمامه،وقفتشاكر،السيدنحوأطوارتوجهت
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..أبيياالموقفهذايوما  أتخيللم:بقولداخلهاترددوهي

تكونأنأبدا  أتصورولم..أستجوبكوأن..أمامكأقفأن

!..المظلمةالحقبةتلكمنجزءا  أنت

اتخبرنأنبإمكانكهل..شاكرسيد":سؤلا  أطوارطرحت

مابين..السجنذلكعلىالمجزرةسجناسمإطلاقسببعن

"؟..المركزيالسجنكانالرسمياسمهأن

معبدالسلاياسرالسيدكانلقد..أجل":شاكرالسيدأجاب

"السجناءوبينالسجنحراسبينالجزارباسممعروفا  

هوعبدالسلامياسرالمتهمبأن..تقولأنتإذا  ":أطوار

مكنيألا..أسألدعنيولكن؟..الجزارباسمالمعروفالضابط

والسمعةاللقبذاتيحملآخرضابطهناكيكونأن

"؟..السيئة

بأنهمجددا  ليؤكدوعادالسؤال،علىبالنفيشاكرالسيدرد

كانعبدالسلامياسروأنبالجزار،معروفا  كانالذيالوحيد

.الآخرينالضباطأمامبهويتفاخراللقببهذايعتز

هذاو":تقولوهيخطواتبضعالقاضيباتجاهأطوارسارت

حالاتمنكثيرفيالحقيقيالمتهمهويةلتحديديقودنا
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..جزرةالمسجنفيالسجناءلهاتعرضالتيوالقتلالتعذيب

..تعذيباللضحاياالإفاداتمنكبيرعددلدينا..القاضيسيدي

..ارللجزالحقيقيةالهويةتحديدمنفيهانتمكنلموالتي

بل..اياالقضتلككلفيالجانيتحديدبإمكانناباتالآنولكن

ناكهارتكبتالتيالجرائمكلعنالمسئوليةكلوتحميله

شاكرالسيدقدمأنبعدوالآن..للسجنإدارتهفترةطوال

مارسهالذيالتعذيبمنبنفسهشاهدهماإلىاستنادا  شهادته

الإثباتشاهدةبأن..القولأود..نهارالفنانعلىالمتهم

بلقمسكنهافيمقتولةوجدتوالتي..ناجينسيمةالسيدة

والدةالحقيقةفيهي..الاستماعجلسةموعدمنواحديوم

ياسرالجلادبلقاءالفرصةلهاسمحتوالتي..الفنان

إلىعدناوإذا..السجنمبنىأروقةأحدداخلعبدالسلام

بأنهقالوالذي..شريفعبدالرحمنالأولالشاهدشهادة

ذاتمنوطلببتحريضبذلكقامإنما..استدراجيحاول

نمالخوفبدافعارتكبتالجرائمتلككلأنلنجد..المتهم

ركوأت..القدربهذاأكتفيوأنا..الحقيقيةهويتهاكتشاف

"الشاهدسؤالفييرغبكانإنالمتهملمحاميالمجال
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لكوفيبعدها،أشهرلعدةعبدالسلامياسرمحاكمةاستمرت

إثباتموتتفشل،ألاعيبهوكلتسقط،محاميهحججكانتجلسة

،الجزاراسمفيهاوردالتيالقضايابجميعواتهامههويته

ترةفخلالتمتالتيوالقتلالتعذيبحالاتبكلوإدانته

يهعلوحكمبحقه،نهائيحكمصدرأنإلىللسجن،رئاسته

.بالمؤبدأحكامبسبعة
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الفصل التاسع والثلاثون

مةمحاكبدأتعبدالسلام؛ياسرالمجرممنأطوارنالتأنبعد

تتمالتيالوحيدةالضحيةهيسلوانتكنولمشاكر،السيد

الذينالضحايامنالكثيرفهناكأجلها،منشاكرالسيدمحاكمة

كانالذيالسجنعنالمسئولالضابطضدبدعوىتقدموا

.شاكرالسيدفيهيعمل

الوقتضلبعجلستكبير،وتوتربارتباكتشعرأطواركانت

بجانبهاوجلستالمحكمة،قاعةخارجالواقعالرواقفي

.غيثوالأستاذسلوانالأستاذة

"؟..ذلكعلفعلىقادرةبأنكِ تعتقدينزلتيألا":سلوانسألتها

.أخرىإجابةأيدونبرأسهاأطوارأومأت

ىإللينظروعادالنقال،هاتفهساعةفيغيثالأستاذنظر

.أطوار

.الآنالقاعةإلىالدخولعليهمبأنأطوارفهمت

قليلا  دفعهالمحكمة،قاعةبابنحـووتقدمغيثالأستاذنهض
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.أطوارإلىينظروهوبهممسكا  وظل

"إذا  بناهيا":تقولوهيأطواربيدسلوانأمسكت

،البابنحومترددةبطيئةبخطواتوتقدمتأطوارنهضت

منهاظرينتوهوَ عينيهافيغيثالأستاذحدقاقتربت،وحين

فيداخلالنحووتجاوزتهالنظرةبادلتهولكنهاشيئا ،تقولأن

.صمت

حراسبمحاطا  شاكرالسيدإدخالوتممكانه،فيالجميعجلس

.المحكمة

لمشهداعلىفيهاويسيطروقاتله،ثقيلةدقائقبضعمضت

يفوعائلاتهمالضحايايتبادلهاالتيالهمساتتلكصوت

اكرشالسيدجلادهوجهيشاهدمنهموالكثيرالخلفية،المقاعد

.مرّةلأول

المرّةوهيالنهار،فيالجلادفيهايظهرالتيالأولىالمرّةهي

علىعصابةدونالجلادأمامالضحايافيهيجلسالتيالأولى

.الرؤيةمنتمنعهمأعينهم

بينماحرية،بالبالقوة،الضحيةفيهاتشعرالتيالأولىالمرّةهي

التيدواتالأكلمنهسلبتوقدضعيفا ،مكبلا ،الجلاديجلس



301

.ضحيةالعلىالمطلقةالسلطةتمنحهيوما ،القوةتمنحهكانت

يوما  سمحتوالتيبالقوانين،تسمىالتيالمسوغاتذاتهي

منخوفدونالضحية،علىالتعذيبيمارسأنللجلاد

ده،جلامنينالبأنللضحيةتسمحاليومالتيوهيالعقاب،

.كإنسانكرامتهويستعيد

ظات،للحالحضوربينالصمتوسادالقاعة،إلىالقاضيدخل

"؟..حاضرنجمشاكرالمتهمهل":بعدهاوسأل

المكلفالمحاميوأنهحاضر،المتهمبأنالدفاعمحاميرد

ايا،للضحالممثلالمحاميعنالقاضيسألثمعنه،بالدفاع

"الضحايالتمثيلحاضرة..نجمشاكرأطوار":وردت

.همنالاقترابأطوارمنطلبثمومنللحظة،القاضيصمت

وهوباستغرابخافتبصوتلهاوهمسقليلا  نحوهاانحنى

!"..المتهمواسماسمكبينتشابها  هناأرى":يسأل

"أبيإنه..القاضيسيديأجل":أطوارردت

اءةبقروبدأبجلسته،واعتدلوعادذلك،منالقاضيتعجب

هةالموجالاتهاماتكلتتضمنكانتوالتيالدعوى،عريضة

.شاكرالسيدإلى
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.مرافعتهتقديمالضحايامحاميمنطلبثمومن

ديمبتقوبدأتالقاضي،نحووتقدمتمكانهامنأطوارنهضت

يفيبدأحينالمرض..القاضيسيدي":بالقولمرافعتها

نشعرالتيالأعراضخلالمنوجودهعنيخبرنا..أجسادنا

لبعضنلجأ..صداع..سعال..الحرارةفيارتفاع..ألم..بها

نحينخطئولكننا..الراحةمنبقليللتشعرناالمسكنات

اعلينويتوجب..الأعراضلهذهالحقيقيالمسببنتجاهل

"السببعنالبحثدائما  

:تكملوهيالقاضي،أماموذهابا  جيئةتتجولأطوارعادت

الإدانةبانتظارمتهمأمامنايجلس..القاعةهذهفي..هنا"

جريمتهمكانتضحاياحقفيارتكبهاالتيجرائمهعلى

منظومةفيفردا  المتهمكانلقد..ربماكلمةهيالوحيدة

..لعقودالوطنهذامشهدعلىسيطرت..كاملةقمعية

..حرةحياةفيالحقأبنائهوسلبت..ملامحهوشوهت

"التفكيروحرية..الاختيارحريةفيحقهموسلبتهم

أنيمكننالا..إذا  ":تقولوهيالقاضي،أمامأطواروقفت

ةالعدالحققناقدبأنناوندعي..فردبمحاكمةنكتفي

..بالسبونتجاهلالأعراضنحاكمأنلنايمكنلا..أخيرا  
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لأنه..فقطشاكرالسيدنحاكمأنيمكننالا..القاضيسيدي

ماورب..وأيدلوجيا..فكرةهيوالتي..منظومةفيفردا  كان

سيدي..والاستبدادالقمعلتبرر..بذاتهاتقوممدرسة

أن..الفكرةتحاكمأن..اليومالمحكمةهذهعلى..القاضي

عتضأن..أفكارهالكلالمنظّرينتحاكمأن..الرموزتحاكم

هذهعلى..الاتهامقفصفيالأفكارتلكلكلالأكبرالمنظّر

تباتالتيلأفكاره..لمكيافيليمحاكمةتكونأنالمحاكمة

الذيننالمكيافيلييلكلومحاكمة..مستبدكليتبعهدستورا  

لكلدستورا  تمثلأنالمحكمةهذهعلى..بعدهمنجاؤوا

أنيهاعل..مستبدكلمحاكمةفييتبعنهجا  ..القادمةالأجيال

..دادللاستبيبررمنكلوجهفيصرخة..عاليةصرخةتكون

"أدواتهكلوجهفيصرخة

تجدهالبالخلف،تجلسكانتالتيسلواننحوأطوارالتفتت

بسبتدركوهيملامحها،علىرقيقةابتسامةارتسمتوقد

اكمةللمحمكيافيليتقدماليومأطوارهيوهاالابتسامة،تلك

.سلوانتأملكانتكما

:تقالثملحظة،صمتتالقاضي،نحوأطوارواستدارتعادت

ناهتجلسضحيةلكلالأملتعيدأنالمحاكمةهذهعلى"
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لكفيالضحايالكلالأملتعيدأنعليها..العدالةبانتظار

يناعل..الظلمظلماتفيطويلا  غرقالذيالعالمهذافيمكان

وإن..الحصولحتميةوأنها..العدالةفيالإنسانثقةنعيدأن

كّلنشأن..نكونأنلنااللهأرادكمانكونأنعلينا..تأخرت

إلاتكونأنلهايمكنلاوالتي..لناأرادهاالتيالخلافةتلك

"العدالةخلالمن

فييمكيافيلنحاكمأنعلينا..القاضيسيدي":أطوارأكملت

يف..المحكمةأماميمثلتعذيبقضيةفيمتهمكلشخص

أوقحيفالمكيافيليةتحقيقمنالمستبدمكنتأداةكلشخص

.صورها

مرالمستسحرهنبطلوأن..أفكارهكلعنالقدسيةننزعأن

.أجيالمدىعلى

وأن..المحكمةهذهفي..هنا..الآنذلكبكلنبدأأنعلينا

"..نجمشاكرالمتهمبشخصنبدأها

شاكر،السيدوالدهانحوبيدهاتشيروهيجملتهاأكملت

.بعينهعيناهاالتقتوللحظة

تىحأومرافعتها،إكمالمنتتمكنلمللحظات،أطوارصمتت



305

.والدهاعننظراتهاتبعدبأن

سلوان،الأستاذةنحومسرعةركضتانسحبت،هربت،

.بالبكاءبدأتبقوة،ضمتها

هذايفالمواصلةعنتتوقفأنتتراجع،أنسلوانمنهاطلبت

بدلا  هويكملأنغيثالأستاذبإمكانأنأخبرتهاالطريق،

.عنها

.محاولاتهاكلرفضتأطوارولكن

الآخرهوحاولمنها،اقتربمكانه،منغيثالأستاذنهض

.الاستمرارمنمنعها

يالقاضإذنيطلبوهوشاكرالسيدصوتأطوارسمعتوهنا

لكافياالوقتسيمنحهبأنهأخبرهالقاضيولكنبالحديث،له

.مرافعتهالاستكمالالعودةالمحاميةعلىوأنللحديث،

فيرالنظتأجيلعلىالموافقةالقاضيمنغيثالأستاذطلب

السماحمجددا  القاضيمنويطلبشاكرالسيدليعودالقضية،

.بالحديثله

دالسينهضبالحديث،للمتهمالقاضيسمحأنوبعد

:قولبالوبدأجاكيته،إزراروأقفلوقف،مقعده،منشاكر
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..المحاكمةهذهمواصلةيستدعيماأرىلا..القاضيسيدي"

وهذه..نجمشاكرالرائدأنا..نعم..أطوللوقتواستمرارها

واتسنطوالالسجنفيأعملكنتلقد..التقاعدعندرتبتي

..الإطفاءمديريةفيأعملأنيالآخرونيظنبينما..خدمتي

اطالضبجميعطرفمنحينهاالمتبعالأسلوبذلككانلقد

الحقيقيةهويتيأخفيتلقد..المخابراتفيالعاملين

عددرتذكبإمكانييعدلمالذيللحد..طويلةسنوات..لسنوات

رأتذكزلتلاربما..ضدهمالتعذيبمارستالذينالضحايا

محهمملاتتشابه..بعضهاتشبهجميعهاولكن..الوجوهبعض

تعبيرسوىملامحهمعلىأرىأكنلملأني..مخيلتيفي

لمرّةولوابتسامتهمرؤيةمنأتمكنلم..الألموهو..واحد

حينستبدوكيفملامحهمرؤيةمنأتمكنلم..واحدة

.زوجاتهم..أمهاتهم..أبنائهم..يحبونهممنمعيكونون

ناوأ..ضدهمالتعذيبأمارسكنتلقد..القاضيسيدينعم

ونينتظرالسجنخارجأحبةهناكوأن..مثليبشرأنهمأدرك

كانابينم..تعذيبهملنفسيأبرركنتولكن..إليهمعودتهم

بحقجرائمهيإنمابهأقومماكلأنأدركأنبإمكاني

حتى..أحدهممعالتعاطفإظهارمنأخافكنتلقد..أبرياء

تكنوربما..لواجبيخائنبأنيرؤسائيمنأتهملا
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جبيبواأقوموأنني..الصحيحبالأمرأقومبأننيقناعةعلى

.لإسقاطهيسعونمنضدوطنيتجاه

هيتلك..أجلهامننحاربالتيالفكرةهيتلككانتلقد

"بهاإقناعناالسابقالنظامحاولالتيالفكرة

ثمومنللحظة،تأملهاسلوان،الأستاذةنحوشاكرالسيدالتفت

اأراهأنسنواتبعدليقدّر..واحدوجهباستثناء":أكمل

من..امةالابتستلكمعبكثيرأجملليبدتلقد..تبتسموهي

يالتالوجوهتلككلبأنوأدرك..تصرخ..تتألموهيملامحها

"تبتسمحينأجملستبدوكانتملامحهاذاكرتيتخزن

درهصعلىيدهووضعهللحظة،الحديثعنشاكرالسيدتوقف

سيدينعم":ليكملوعاديزعجه،مابألميشعربدأوكأنه

غةلفيوالاعتراف..إليالموجهةالتهمبكلأعترف..القاضي

عنأنفي..القاضيسيديياولكني..الأدلةسيديعتبرالقانون

..القاضيسيديلكأأكد..سجينأيبقتلاتهامأينفسي

ملأننيإلا..أمارسهاكنتالتيالقسوةتلككلمنبالرغم

.إنسانيتيكلأفقد

سرةألديههنامسجونكلبأن..دائما  نفسيأذكّركنتلقد

..ارأطوابنتيملامحأطفالهمفيأرىكنت..وتحبهيحبها
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طلبتلقد..زوجاتهموجهفياللهرحمهازوجتيملامحوأرى

يالتالجرائمحجمأحتمللملأنيالمركزيالسجنمننقلي

ا  مخصصكانإليهانتقلتالذيالسجنولكن..فيهترتكب

امالنظبمقاييسخطيرةاتهاماتيواجهوالمالذينللسجناء

يمكنالمبتحذيرأشبه..تلكالسجنفترةلهموكانت..حينها

معارضةأوالنقدمنالمزيدعلىتجرأواإنيصيبهمأن

"النظام

عدهابوعادالماء،منكوبا  وطلبللحظة،شاكرالسيدتوقف

أتمكنلم..قويةكانتلقد":وأكملسلوان،الأستاذةنحولينظر

ومتقاكانتأنهاأدركتكثيرةلحظاتوفي..غرورهاكسرمن

فتاةدمجرّ تكنلم..بمبادئها..بقضيتهابإيمانهاقسوتيكل

نتكوأنأرادتهي..القمعضدبصراحةالتحدثعلىتجرأت

ماهذا..والدهاقتلةمنوتقتصالعدالةعلىتحصلأن..حرة

طالبتكانتأنهاالآناكتشفتولكني..حينهافقطأظنهكنت

عادتهسوسلب..الظلمحطمهالذيقلبها..أيضا  لقلبهابالثأر

..اوخطيبه..والدهافقدتحالة..فريدةحالةهيلتكون..منها

"..لهاقلبهيرقلمسجانيدعلىزنزانةداخلوحريتها

واستندقليلا  بجسدهمالالحديث،عنشاكرالسيدتوقففجأة
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.أمامهالتيالطاولةعلىبيده

علىمساعدتهتحاولوهيبسرعةنحوهأطوارركضت

.الأرضعلىسقطأنإلىالوقوف،

قلبيةبنوبةهإصابتوتبينتالمستشفى،إلىشاكرالسيدنقلتم

.اليسرىيدهتحريكعلىقدرتهمعهاوفقدشديدة،

فييعالجموقفبالحكم،النطقجلسةيوموفيأسابيع،وبعد

دالسيحقفيبالحكمالقاضينطلقلحظةالمحكمة،قاعة

يةالتالالجلساتمنأيحضوربإمكانهيعدلموالذيشاكر،

.الصحيةظروفهبسبب

ئا  شياللحظةهذهفيالقاضيبهينطقأنينويماكانلقد

.مقدسمبدأالعدالةلأنباحترام،أمامهالوقوفيستحق

واحد،شخصإلىتحدقالأنظاروجميعالصمت،منلحظات

.يدهعلىالعدالةستتحققشخص

طقينأنوهيلسنوات،سلوانانتظرتهاالتياللحظةهيهذه

يتمسشرفوسامالحكمذلكوكأنجلادها،بإدانةبالحكمأحدهم

.معركةساحةمنللتوعادجنديصدرعلىتعليقه



310

هذهتملكأنأتمنىكنت":بالقولبالحكمنطقهقبلالقاضيبدأ

أعملسكنتحينهاالقوانين،وسنالتشريعصلاحيةالمحكمة

الشخصياتمحاكمةحقكقضاةلنايسمحقانونسنعلى

حتىساريةأفكارهملاتزالولكنقرون،منذعاشتالتي

.كثيرةلأجيالبالمآسيوتتسببهذا،يومنا

هذهفيالضحاياممثلةمطالبةتجاوزعلي  الصعبمنكان

.مكيافيليبمحاكمةالقضية

عنا  جرمنظريفييقللامقبولة،وجعلهاالجريمةفتشريع

را  أمالاستبدادجعلأفكارهخلالمنحاولمنوكذلكارتكابها،

.تفهمهويمكنمقبولا  

قيقتحبإمكانهاوسيلةيوما  يكنلمالاستبدادأنحينفي

.محدودةلفئةسوىوالسعادةالاستقرار

شعرويفيه،يعانيمنهناككانإنيستقر؛أنلوطنيمكنلا

.بالقهرفيه

لأيراروالاستقالرفاهتضمنقدالتيالوحيدةالوسيلةبينما

.العدالةخلالمنهيوطن؛

جرائمالكلفيمذنبا  مكيافيليأجدكقاضي،نظريوجهةمن
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وكلتهم،إنسانيانتهكتالذينوكلالأبرياء،بحقارتبكتالتي

هرقحقهمنأناعتقدأحدهمأنلمجرّدأحلامهم،سلبتالذين

.بسلطتههوليحتفظالآخرين

يلأمبررةالغايةتكونأنفكرةتفهمكإنسان،يمكننيولا

إلايليقلامبدأحقيقتهفيذلكأنأجدلأنيوسيلة،

.بالشياطين

"مذنبمكيافيلينيكولابأنأعلن،المحاكمةهذهوفي

حكمهالقاضيأصدرالقاضي،إلىسلواننظرلحظةوفي

.شاكرالسيدبحقالمؤبدبالسجن

شاهدممخيلتهافيلتعبرواقفة،وهيعينيهاسلوانأغمضت

علىويكتبيجلسوهولوالدهامشاهداللحظات،تلككل

هبريشتيمسكوهولنهارمشهدمنزله،صالونفيطاولته

داخلنفسهاإلىتنظروهيلهامشهدصورة،لهاويرسم

لتعودوتكبلها،التيالأصفادتلكصريروتسمعزنزانتها،

تشرينكانالذيبالظلامالاختناقشعوربنفسمعهاوتشعر

.زنزانتهاداخل

عميقا ،ا  نفسأخذتبالاختناق،الشعورذلكإبعادمنولتتمكن
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.ختناقابدونالتنفسعلىقادرةحرة،الآنبأنهالنفسهالتأكد

حتفالالامنتتمكنلمأنهاإلالسلوان،منصفا  حكما  ذلككان

نأوحقيقةأطوار،بهتشعركانتماحقيقةتدركلأنهابه،

.والدهاهوالقضيةهذهفيالمذنب
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الفصل الأربعون

يرا  كبجزءا  وقضىشاكر،السيدسجنعلىمضىكاملعام

الذييالصحوضعهبسببالسجنمستشفىفيالمدةتلكمن

.الأياممرورمعسوءا  يزدادكان

كر،الشاالسيدزنزانةبوابةفتحتالأيام،أحدصباحوفي

صيةالشخمتعلقاتهكلبجمعيقومبأنالحراسأحدمنهوطلب

.بهواللحاق

ةالزنزانمنوخرجمعهصغيرةيدحقيبةشاكرالسيدحمل

.الحارسيتبعوهو

وجددخولهوفورالسجن،مديرمكتبإلىالحارسأدخله

.المقاعدأحدعلىجالسةأطوار

.المغادرةعلىقادرا  باتبأنهالسجنمديرأخبره

امتا  صوظلذلك،يعنيهكانمافهممنشاكرالسيديتمكنلم

نالسجمديروجهوفيمرّة،أطواروجهفيبنظرهيجولوهو

.مرّة
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حكمداراستصمنتمكنتابنتهبأنويخبرهالسجنمديرليعود

لسجنافياحتجازهوأنالصحية،لظروفهنظرا  عنهبالإفراج

.حياتهعلىخطرا  يشكلقد

بيدهاوأمسكتالحقيبة،عنهوحملتأطوارنهضت

لنغادر..أبيياهيا":لهتقولوهيوالدهايدالأخرى

"المكانهذا

.شديدببطءبجانبهايسيروهوالخارج،إلىمعهخرجت

دبمقعهيوجلستوأجلسته،السيارةبابلهفتحت

.السائق

"؟..سيارتكهذههل":وسألهاالسيارة،شاكرالسيدتأمل

ارتها،سيفعلا  بأنهاوتخبرهبرأسهاتومئوهيأطوارضحكت

.فقطمضتقليلةأسابيعمنذشرائهامنتمكنتوأنها

"؟..ذلكفعلتِ لم  ":يسألهاوهوشاكر،السيدإليهانظر

نكلأ":تقولوهيمختصرة،بكلمةبالردأطواراكتفت

توجبتالذيالمتهمذلكإلي  بالنسبةتعدولم..أبي

"العدالةتحققتفقدليبالنسبة..إدانته
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"؟..مباشرةالمنزلإلىسنتوجههل":شاكرالسيدسألها

.بالتأكيدذلكتنويبأنهاأطوارأخبرته

إلىالعودةقبلآخرمكانإلىبهتذهبأنمنهاطلبولكنه

.المنزل

ىومششاكرالسيدنزلالمقبرة،بوابةعندأطوارتوقفت

.الداخلنحومثقلةبخطوات

قرأوتحريكهابمقدورهالتييدهرفعزوجته،قبرعندوقف

.وجههعلىبهابعدهاومسحالفاتحة،

نبتةجدليالقبرجانبإلىوالتفتقبرها،يتأملللحظاتوقف

الزهرةوقطفيدهمدركبتيه،علىنزلمزهرة،صغيرة

عفوالأطلبأنعلي  ..ربما":يقولوهوقبرها،علىووضعها

الجرائمتلككلارتكبتوممن..كلهالعالمهذامن

هذهفيأتمنىوكم..أيضا  باعتذارلكأدينولكني..بحقهم

..نالآمنكِ (سامحتك)كلمةسماعبإمكانيكانلواللحظة

..حقيقتيبتعلميلم...معكحياتيسنينطوالمزيفا  كنتلقد

..الجرائمتلككـليمارس..لادـجسوىأكـنلموأنني
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تكونيلمأنكِ أعلم..يحبكأنهكمويخبركذلكبعدإليكِ ويعود

..الظلمتكرهينكنتِ أنكِ أعلم..الأمرذلكليلتغفري

ولم؟..نامثلقلوبا  السجانونيملكهل..باستمراروتسألينني

.أجيبكأنعلىالقدرةلديتكن

لكتكلمنكِ تعلمتلقد..للظلمكرهكأطوارفيزرعتِ لقد

أجلمنحاربت..كبرتأنبعداليومهيوها..المبادئ

خرنفأنولكِ لييحق..المظلومينإنصافأجلمن..العدالة

؟..كذلكأليس..بها

التيهاسيارتفي..الخارجفيتنتظرنيالآنوهي..كبرتلقد

عليهاتخافين..طفلةكانتكماتعدلم..أسابيعمنذاشترتها

اإنه..بقوتهاالعالمتواجهأنعلىقادرةالآنهي..البردمن

.بدفئهكلهالعالميغمرأنبإمكانهدافئا  قلبا  تملك

التيجنتيحيثإلى..بيتناإلىسأعود..وأغادرالآنسأتركك

تحققهيوابنتناأراقببأنوسأكتفي..يوما  أنتِ ليخلقتها

.عليهانخافلأنالحاجةدون..نجاحاتهاكل

لغناءاعلىقدرتيوفقدت..مبكروقتفيفقدتكِ لقد

"لاحقا  
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علىالعزفعلىوقدرتي":ليكملوعاداليسرى،يدهإلىنظر

الاعتناءعلىالقدرةلديزالتلاولكن..كذلكالعود

ذكرنيوتدائما  بهافخورا  سأظلالتيوبزهرتي..بحديقتي

.بكِ 

"اللهوليرحمك..عزيزتيوداعا  

دالسينزلالباب،أماموتوقفتالمنزل،إلىأطوارتوجهت

تأمليوهوللحظةتوقفالحديقة،بابفتحالسيارة،منشاكر

نملأكثرعنهاغيابهبعدوجفتذبلتالتيحديقته

.عام

فيها،بنظرهيجولوهووجههعلىالاستياءملامحبدت

يانيسامح":لهتقولوهيبجانبه،ووقفتأطوارمنهاقتربت

"أنتتفعلكنتكمارعايتهامنأتمكنلم..أبي

.الداخلنحوالسيروواصللطيفه،بإيماءةشاكرالسيداكتفى

!؟..الحديقةفيزراعيةلتربةكثيرةأكياسوجودلاحظ
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سببعنأطوارتخبرهأنينتظروهوللحظةعندهاتوقف

؟..هناوجودها

نحوواالتفحتىمعهاالسيرمنهتطلبوهيبيدهأطوارأمسكت

.المنزلخلفتقعالتيالحديقة

بجوارركبتيهاعلىهناكتجلسسلوانالأستاذةليجد

.إزالتهاعلىوتعملالجافة،الشجيرات

جهتوتويدهامنشيءكلتركتشاكر،للسيدرؤيتهاوفور

.نحوه

:لهوتقوليدها،منالعملقفازاتتخلعوهيأمامهوقفت

"السلامةعلىللهالحمد"

تموقدليجدهاالخلفية،الحديقةأنحاءفيشاكرالسيدتلفت

.فيهاللتوجديدةوردشجيراتغرس

هاغرسمنانتهيت..هناكالتيتلك":بالقولسلوانبادرته

"فقطبالأمس

فيابقا  سساعدتنيفقد..بذلكلكأدين":تبتسموهيوتابعت

"بحديقتيالعناية
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"باعتذارلكأدينوانا":شاكرالسيدرد

ذاهكلنتجاوزأنعلينا..شاكرسيدلذلكداعيلا":سلوان

"الآن

!"؟..تسامحيننيأنكِ ذلكمنأفهمهل":سألها

.ظنهلهتؤكدبإيماءةواكتفتسلوانالأستاذةابتسمت

إزالةىعلعملتلقد":وأكملتقالته،ماعندكثيرا  تتوقفلم

ولكن..يومينمدىعلىالحديقةمنالضارةالحشائشكل

تليسأنهاأدركتلأني..أزيلهاأنأشألمحديثةنبتةهناك

"عليهانظرةتلقيأنأرجوك..الضارةالحشائشمن

قها،أوراوتلمسركبتيهعلىنزلنحوها،شاكرالسيدتقدم

منليستهذهأجل":ليقولعادللحظات،تأملهاوبعد

واتسنسيلزمها..النموحديثةبندقشجرةإنها..الحشائش

"لتكبر

نيأأتذكرلا..هنانبتتكيف..ولكن":بتعجبسألثمومن

!"؟..المكانهذافيبندقبذرةزرعت

هصادفتالذيالسنجابأنهلابد..أعلمولكني":أطوارردت

"الحديقةفيهناالباردةاللياليأحدفي
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نحووالتفتركبتيه،عنالترابونفضشاكرالسيدنهض

ولكن..تكبرأراهاحتىأعيشلنربما":يقولوهوأطوار

"ةكبيرشجرةتصبحأنبعدرؤيتهاأنتبإمكانكسيكون

بةبترالحديقةتربةاستبدالعلىسنعمل":سلوانقالت

هذهونحول..مجددا  زراعتهاعلىسويا  سنعمل..جديدة

وإلى..الترابمنفنحن..جنةإلىالترابمنالمساحة

"تراب..نتشاركهالذيوالوطن..التراب

2024تمت في السابع من نوفمبر 



:صدر للمؤلف

2023(      خريف لأربعة فصول)رواية بعنوان 

2023(     كلاسيكيات)مجموعة قصصية بعنوان 

2023(     عزف منفرد)مجموعة مقالات بعنوان 

2023(           آدم)كتاب نصوص أدبية بعنوان 

:كتب مشتركة

2024(  في إطار من الخيال)مجموعة قصصية بعنوان 

2024(              نظم فكرية)مجموعة مقالات بعنوان 

2024(     معزوفة قلم)مجموعة نصوص أدبية بعنوان 

-

-

-

-

-

-

-



Samir alim

Daydreamsa

Daydream2019

Daydream.s.a

حسابات المؤلف
على برامج التواصل الاجتماعي
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